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= ۹ 
ذنب الكلب 


أول ما لفت نظري في القرى الي تحولت فيهاء أن للكلاب أجسا 
ضخمة ولكنها بدون أذناب. 

لقد عرفت أمراً واحداً عن الكلاب. إذا أراد أحدهم أن يصبح كلبه 
ضخماً وشرساء E N‏ 
ذلك للأستاذ الذي كان يرافقي ف زيارتي للقرى). 

- أحابي الأستاذ (الذي نظن أنه يعرف كل شيء): قد تكون نوعية 
الكلاب هكذاء بدون أذناب. 

ثم سألت العجوز الذي استضافنا في منزله الكائن في مدخل القرية حول 
هذا الموضوع: 

- هل يمكن أن تكون هذه الكلاب من أنواع لا تملك أذنابا؟ 

ضحك العجوز وقال: سأقص عليك هذه الحادثة حتى لا تشغل رأسك قي 
التفكير. 

في أحد الأيام» أرسل مدير | الناحية ا إلى الأهالي» يطلب منهم قتل 
نلاین حنزيراً في هذا العام. لاء لقد نار هذا الأمر دهشة الجميع الذين 
احتمعوا وقالوا لي: 

إنك أكثر دراية وحبرة» وأوسعنا معرفة وإطلاعا»ء نرحول الذهاب إلى 
مدير الناحية لاستطلاع الأمر ومعرفة ما يطلبه بدقة. 

قابلت مدير الناحية» وبدأت حديثي معه: 


o 


ادي لد امضيك اريه عكر عا ى ال خد ى ان 
وطرابلس» وشنق قلعة والقفقاس وأماكن كثيرة أيضاً. 

- لا تكثر الكلام» لقد أديت واحبك تحاه الوطن» فهل تنتظر شيعا مقابل 
أداء هذا الواحب؟ 

- استغفر الله يا سيدي» لم أقصد هذا.. بعد ذلك تطوعت للمشاركة في 
حرب الاستقلال» جمعت الشباب من حولي» وصعدنا الجبل بعد أن تلقيت 
أمراً رسمياً من قيادة الحموعة. 

- إنك بكثرة أحاديثك وطول لسانك تعطل أعمال الدولة» وتشغليي 
بكلام فار غ» قل ماذا تريد بسرعة. 

- انتصرنا في الحرب» والنصر من عند اللّه» ثم عدنا إلى القرية مشخنين 
بجراح السيوف وشظايا القنابل والرصاص. 

- هل تريد أن يخصص لك معاش تقاعدي بسبب خدمتك للوطن؟ ألا 
ترى كم يعاني هذا الشعب الفقير؟ 

- هل تظن يا سيدي أني لا أرى أو أشعر بذلك! في الأسبوع الماضي 
حجز حابي الضرائب على الفدًان الوحيد الذي أملكه» ومع ذلك أقول: 
الحمد لله فقد أعطتئ الدولة ما بوسعها. لدي الوسام الأحمرء والثناءات 
الممهورة بالتجره: ان حك أبام الشعاء جح الأستاة إل قرا ومردت علي 
مسامعه ما مر معي من حوادث» وكان يستمع إليها بدقة وعناية ويسجلها 
على دفر مذكراته. مرت الأيام وانتقل الأستاذ إلى مكان آحر. وذات يوم 
نزل أحد شباب القرية إلى المدينة للدراسة» وعندما رحع في عطلته الدراسية 
قدّم لي صحيفة وقال: 

- يا خالي الشاويش إن هذه الصحيفة تتحدث عنك. 

- إذاً باع الأستاذ قصة حياتي للصحيفة. طبعاً م آذ فلساً واحداء ولم 


ّ 


أطالب الأستاذ ولا إدارة الصحيفة ولا غيره بشيء» ولكن الدولة منحتيْ رتبة 
ملازم أول» وكانت تدعونا سنويا للعاصمة للمشا ر كة في الاحتفالات» والآن 
امیا سه فاون ولم أعد أقرى على الر ار وف د وي 
امناسبات كنت أرتدي برَة الضابط واضعاً السيف على حاني والأوسمة على 
صدري. أما اللآنء مع هذه اللحية البيضاء وهذا اللباس فلم تعد مظاهر اللياقة 
واضحة ومناسبة» إضافة لذلك فإني لا أستطيع شراء سروال يليق بمقامي؟ 
فكيف لي ببرّة ضابط محترم. إنهم يريدون حبر حاطري» فلهم حزيل الشكر. 

- مدير الناحية: هكذا إذن» ماذا تريد؟ هل تريد أن ينصبوك باشا؟ لقد 
درست عدة سنوات وما زلت برتبة رقيب. 

- يا سيدي لا يخدعنك مظهري هذا. عندما كان تحت إمرتي حمسمائة 
حيّال وألف من المشاة» كنت أطارد الكفار وأضيق عليهم الخناق» الآن لم يبق 
من العمر إلا القليل› ولست أطالب بشي ء. 

- إذن ماذا ترید؟ 

- آنا مندوب من قبل الفلاحين» بخصوص أوام ركم القاضية بأن نقتل 

ثلاثين خنزيراً في هذا العام» وسبب إزعاحي لكي > هو أنه لايوحد أحد في 
قريتنا يعرف الخنزير ولا من رأى وحهه» إلا أنا فقد رأيته ثي حبهة غالينياء 
كان يرأسنا وقتها ملازم اسمه أدهم -وقد توفي رة الله عليه- ولو أن اثنين 
من أمغالك تعلقا بشاربه لاستطاع أن يرفعهما ويوازنهما. 

وفي إحدى الليالي قمنا بجولة استكشافية. حينها لم أعرف كيف أصابتين 
تلك الرصاصة الطائشة» عندها “مع الملازم آنيي فسألي: هل حرحت أيها 
الرقيب؟ قلت له: لا يا سيدي» ولكنه عندما رآني تأحرت عن الفرقة 
الاستكشافية» ملني على ظهره وأخذني إلى المستوصف الألماني» وعندها 
رایت الختزير. 


كان الألمان يرون الخنازيرء ويقدموها في المطاعم» أما أنا فلم أتناول لحم 
الخنزير حتى عندما كنت في المستشفى. اعذرني يا سيدي» وحّعت لك 
رأسك» المسنون يتكلمون كثيرا. امهم في قريتنا اني الوحيد فيها من شاهد 
الخنزير. ٍ 

عندئذ احتد المدير قائلا: اسمعوا يا سادة» لا أريد أن أسمع المزيدء ما يهميٰ 
هو أن تقتلوا الخنازير فقط. 1 

- ولكن يا سيدي» لا يوحد خنازير في قريتنا ولا في المنطقة كلها أيضاء 
نحن لا نعلم عن الخنزير إلا اسمه» فإذا أزعجنا أحدهم» فإننا نشتمه بأن نقول 
له: أنت خنزير» وقد نقول له أنت خنزير ابن خنزير» نقول ذلك ونحن لا 
نعرف اللخنزير. 

- عندها أحضر مدير الناحية رزمة من الأوراق وقال: أنتم حهلة» انظروا 
ماذا يوجحد في هذه الأوراق» هل تعرف القراءة؟ 

لا 

- أنت ملازم ولا تعرف القراءة. 

- وما الضير في ذلك يا سيدي. 

- امع» المعلومات الموحودة في هذه الأوراق تقول أن الخنزير هو 
الملخرب الأساسي محصول الذرة» والذرة هي المدحول الأساسي للوطن» 
ولذلك من أحل زيادة المحصول وزيادة المنفعة ينبغي قتل الخنازير» هل تفهم؟ 
يجب أن تموت الخنازير. 

ایدیب ان رت ارين إا خض ا انار 
ونحن نقتلهاء ثم إننا لا نزرع الذرة» وأحدادنا لم يزرعوا الذرة» وأحداد 
أحدادنا م يزرعوها أيضا. 

- ازرعوا الذرة يا سيد بلا ھن الو مک ازرعوهاء عندها تأتي 


۸ 


الخنازير ثم تقتلوها وبذلك ينفذ أمر الدولة. 

E CAR 
طويل والثلج يغطي الأرض من ستة إلى ثمانية أشهر‎ 

قال غاضباً: اا و ف 
القطب. أنتم لا تتعلمون شيئاً. 

عندئذ نفذ صبري وقلت: 

- قولوا للذين أصدروا هذه الأوامرء أن بمنعوا سقوط الثلج هذا العا 
فتزرع الذرة» ثم تأتي الخنازير فنقتلها. 

- انتظر» أنت تسخر من موظفي الدولة» وهذه عقوبتها تبداً من السنتين 
على الأقل. 

- استغفر الله يا سيدي» ومن نکون نحن حتی نسخر من شخصيتكم 
الكريعة» ولكن لا خنازير لدينا. 

- انظرء قل لي» هل أنت أكثر معرفة بوحود الخنازير من المسؤولين 
الذين أصدروا هذه الأو 

- نحن جهال» من أين لنا أن نعلم» ولكن لي القرية لا يوحد خنازير. 

- إن الذين أصدروا هذه الأوامر أصدروها عن دراية» بعد أن درسوا 
الخرائط والكتب وبنتيجة ذلك توصلوا إلى معرفة وحود الخنازير في القرية. 
ولکنکم لا تعلمون بوحودهاء افتحوا أعینكم. 

ees‏ ولكن في القرية لا يوحد خنازير. 

نتم ناكرو المعروف وعديمو المعرفة» نحن نناضل من أحلكم» من أحل 

ان بر لقد شرف على هذا الأمر وزير الزراعة شخصياً. وأرسل 
إلى حميع المدن طالباً من كل عافظة عدداً معيناً من الخضازير» لذلك بلغ 
القائمقام. والقائمقام بلغ مدير الناحية وأنا بدوري بلغتكم» ووزعت الحصة 


۹٩ 


بالتساوي على جميع القری. وكان نصيبكم أن تقتلوا ثلاثين خنزيراً. 

- يا سيدي المدير» إذا تكلمنا عن الجهل فنحن حهلة» وعن الغباء فحن 
أغبیاء» ولکن فی قریتنا لا يوحد خنازیر. 

چ الزراعة والخبراء الذين درسوا في أوروبا سنواتيٍ طوالاًء 
والمستشار والحافط رالفاتمقام ومرطفو الزراعة جيعا حملا انتم فقط 
تعرفون» هل رأيت مدى سوء الجحهالة. هل رأيت إلى أين وصلت إهانتك؟ 
بدأت مي وانتقلت إلى القائمقام ومنه إلى امحافظ ومنه إلى... هل رأيت إلى 
أي حد وصلت الإهانة؟ 

= اشتغفر آله يا سيدئ: 

- استغفر الله أو لا تستغفره» هذا ليس من شأني. 

ثم وقف وحلس مكانه مرة ثانية وقال: 

- الدولة لا تريد منكم الخنازير بلا مقابل» أنتم تحضرون أذناب الخنازير 
المقتولة» وأنا أعطيكم بها وصل» مصدٌّق من مدير الزراعة. ماذا تريدون أكثر 
من ذلك. حقاً إن الحميل لا ينفع معكم» هناك مكافحة عامة ضد الختازير في 
كل أنحاء البلد» هل تفهمون ذلك؟ الآن أخبرني بكم كيلو القمح. 

- المصرف يأخذ الكيلو بثمانية قروش. 

- إذأ ذنب الخنزير الواحد يعادل كيلو ونصف من القمح» لو كنت 
مكانكم ل ركت العمل في الحقول واشتغلت بتجارة الأذناب. هيا انصرف لا 
أريد المزيد من الكلام» فالأمر هو أمرء إذا لم تقتلوا الخنازير» سأرسل 
الحندرمة إلى القرية» وهم يعلمونكم كيف يكون القتل. 

- الله يعطيكم طول العمر يا سيدي. ثم انصرفت 

ذهبت إلى القرية وأحبرت الأهالي بالتفصيل ما حرى معي عند مدير 
الناحية» فاقترح أحدهم أن نربي الخنازير ثم نقطع أذنابهاء ولكن الأهالي 
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رفضوا هذه الفكرة إذ أنهم لا يسمحون بربية الحيوانات الضارة في القرية. 

ولكن سخا يدي دمه الالزامية أحبرنا أنه يوحد الكثير من الخنازير 
في مکان خحدمته. 

فقال لي الأهالي: يا حضرة الشاويش» ما رأيك لو تذهب أنت إلى هناك 
NS‏ فالمكان يبعد عن قريتنا مسافة يومين بالقطار. 

لذلك قلت هم إن عر الذي الر اة درا رة فا رأيكم لو 
أحضر الكثير منها» حتى أسدد أجرة الطريق 

اة و زا ذلك وما ق ضا سو ارف و اتا كن 
وانطلقنا إلى ذلك المكانء هناك الكثير من الخنازير» ولكن هل أنا الذكي 
الوحيد في البلد؟ لل فقد كان هناك الكثيرون من أمثالي ممن ذهبوا ليشزوا 
أذناب الخنازير. 

- سعر الذنب الواحد حمسة وعشرون قرشا. 

ون مھ ای ع ا اضف فف آي رة الط 
وأين أتعابنا. 

بعد مساومة وحهد كبيرين أخحذت مئيّ ذنب بسعر خمسة عشر قرشا 
للذنب الواحد» ووقفت أتكلم مع الناس في السوق. 

- أيها الرحال ألم تشاهدوا ذنب الخنزير من قبل. 

- لماذا. ما الذي جحرى؟. 

- هذا لیس ذنب خنزیر بل ذنب کلب. 

فا0تال إذن باعي ذنب كلب بدلا من ذنب خنزير» لقد وضع أذناب 
الكلاب في زيت الزيتون» ثم حدعيٰ بهاء والآن ماذا سنفعل؟ 

- لا تفعل شيئاًء حذ الأذناب واقطع قليلاً من أطرافهاء وزيتها مرة 
أحرى» ثم خذها إلى مدير الزراعة» وهو لن يشعر بالخدعة. 
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الطريق طويل والمواء ساحن» ورائحة الأذناب بدأت تفوح في القطار. 

عندما وصلت إل القرية أسرع الأهاي إلى وقالوا: يا حضرة الشاويش لقد 
بدأت الآن مكافحة الغربانء مدير الناحية يطلب مى راس غراب. 

- ليس هناك أكثر من الغربان» عليكم باصطيادهاء قد تبداً مكافحة 
الجراد بعد جمسة عشر يوماً. ولکن ابتهلوا لله حتی لا یطلبوا منکم رؤوس 
ارد اشا 

علم أهالي القرى انحاورة بوجود أذناب الخنازير» وأصبحت قريتنا مقصدا 
هم فكانوا يأخذون الذنب بنصف قيمته. ٍ 

المهم أحذنا الأذناب إلى مدير الناحية الذي قال: هل رأيتم؟ إذا يوحد 
لديكم أذناب» ولكنها أذناب خحشنة» أي نوع من الخنازير وحدتم؟ 

ومنذ ذلك اليوم م يأتٍ أحد لزيارتي» لأني أمسكت ذنب الخنزير بيدي» 
ولم يصافحي أحد» جمعت بعض وجوه القرية» وقلت ههم: الذنب ليس ذنبي» 
لقد حدعوني» وأنا بدوري خحدعت مدير الناحية» الأذناب الي أتيت بها هي 
أُذناب كلاب ولیست أذناب خنازير. 

ومن ثم أحبرتهم القصة بالتفصيللقد مع أحد الأذكياء القصة» فبدا 
التجارة بأذناب الكلاب» حتى لم يبق في المنطقة كلب واحد له ذنب» لقد 
أصبح تاحرا كبيرا في الأذناب. 

ذات مرة التقيته في المنطقة» سألته: -كيف حالك؟ 

قال: الحمد لله نعيش بفضل أذناب الكلاب. 


۷ 
أدامكم | لله 


ا قرزا وة هد وا و ا 
حيث كان يعمل حوالي أربعين رحلا في إزاحة الثلج الذي غمر الساحة 
برفوشهم. ٍ 

كان التعب والإرهاق ظاهرا على أحسادهم النحيلة الي لفحها البرد 
القرية. اتجهنا إلى المقهى» وكان المختار في مقدمة المستقبلين حيث بادرنا 
بالقول: 

"م نعلم بتشريفكم إلا منذ لحظات فاعذرونا على تأحرنا" 

لم أفهم ما يقصده المختار في اعتذاره» وظل متابعاً کلامه قائلاً: لو علمت 
أنكم قادمون» لأوعزت إلى رحال القرية بإزالة الثلح عن التمثال أولأً ولکنشنا 
بدأنا العمل متأخحرين 

شرع القرويون بالحفر في الثلج» حتى ظهر رأسان لتمشالين. نظرت 
بدهشة واستغراب إلى العمال والتمغالين» وسألت المخحتار: ماذا يجري يا 
ختار؟ أجابئ المختار: لقد وصل الخبر قي ساعة متأحرة يا سيدي وإلا طا 
استمر العمل حتى هذه الساعة المتأحرة. 

دحلنا المقهى وتناولنا قدحا من الشاي الساحن» ثم توحهنا إلى منزل 
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بدأنا الحديث معه وقص علينا حكاية التمغال: 

كانت شخصية هامة على وشك زيارتها للقرى في منطقتنا حسب برنامج 
منظم» وكان طريق قريتنا يشكل معبرا إحباريا هم لأنها قرية كبيرة» لذلك 
تقررت زيارة تلك الشخصية. بدأت الاستعدادات بهدم عدد من المنازل 
وسط القرية لتصبح مكانها ساحة واسعة» وطلب من الأهالي صنع تمغال 
ووضعه على منصة في وسطهاء لكن أهالي القرية لا يعرفون ما هو التمشال» 
فشرع الذين خدموا في الجندية والكهول» وأسرى الحرب» يشرحون للشباب 
والنساء عن التمثال ومعناه» وعبثا يفهم الأهالي كلامهم! لقد فهم بعضهم 
التمثال وشکله ومصدره ولکنهم لا یعرفون من يصنعه. 

وإزاء هذا الموقف الحرج» طلب من الناس جمع الأموال اللازمة لشراء تمثال 
أو صنعه. ورغم أن عملية جمع النقود تکررت عدة مرات للغاية نفسهاء فهي 
م تكن كافية في جميع الأحوال. وف النهاية انبرى أحد المسؤولين وأعلن: أن 
الحكومة لن تبخل على الأهاليء» وستتحمل باقي النفقات» وأضاف مسؤول 
آخر: يجب علیکم أن تقدموا طلبا بصنع التمثال. 

وهکذا زف اهاي القرية ما أعلنه المسؤولان› وتقمت التوصية على تمثال 

نم صدرت تعلیمات أحرى بإقامة مصطبة ترابية مرتفعة وسط الساحة» 
وزراعة أزهار حوهماء وإحاطتها بسور حديدي. وهكذا صنعوا قاعدتين من 
الحجارة» ووضعوا عليهما رأسين متقابلين من الحبصين. 

بداً تدريب الأهالي على طريقة استقبال تلك الشخصية» وتحديد مكان 
وقوف التلاميذ» وأعيان القرية» كما تم تدريبهم على أحوبة الأسئلة الي يتوقع 
أن يطرحها المسؤول القادم. استغرق هذا التعليم أسبوعا كاملا من قبل معلم 
القرية وهو يطرح عليهم الأسئلة ويتلقى الأحوبة. 


٤ 


ولسوء الحظ كان وقت الاستقبال في فترة الحصاد» حيث يحضر القرويون 
إلى المدرسة وهم منهكون من التعب» وما أن يجلسوا على المقاعد حتى يغلبهم 
النعاس والمعلم حاد ني الشرح هم. وكان المعلم ينهرهم بقوله: كم أتتم أغبياء 
جملتان لا تستطیعون حفظهماء حقا: لا برتجی منکم الخیر. ٍ 

كما حذرهم قائد الدرك بقوله: إياكم أن تقولوا غير ما لقنكم وعلمكم 
إياه معلم المدرسة» وجب أن بحيبوا عليه» ومن يثرثر زيادة سأقطع لسانه وأفقاً 

احتمع أهالي القرية لإصلاح الطريق الذي ستسير عليه سيارة المسؤول» 
ردموا الحفر» ومهدوا الارتفاعات البارزة في الطريق» وبدأت سيارة حاصة 
للقرية تتدرب بالسير على الطريق حيئة وذهابا. 

كان منظر السيارة مثيرا للأطفال» فتراكضوا يتدافعون خلفها ويتحلقون 
حوها. وعندما حان وقت قدوم تلك الشخحصية» أخبرونا بذلك عند المساي 
وطلبوا من الأهالي عدم الذهاب إلى العمل ني اليوم التالي» حيث سيقومون 
بتنفيذ تدريبات تحضيرية للاستقبال. 

نفذ سکان القرية ما طلب منهي بداوا بالاستعداد» كل في مكانه» 
وتركت الحهة الي ستأتي منها سيارة السؤول خالية من الناس» بينما تجسع 
الأهالي في الحهة المقابلة» وحرى ترتيبهم بحيث يقف الأطفال الحفاةء والذين 
يرتدون الثياب الرثة في المؤحرة. أما أستاذ المدرسة فقد وضعت له طاولة 
مقابل التمثالين. 

وبینما بدأ کل رحل يأخذ مکانه» حرج أحدهم من وسط الجموع 
وصاح قائلا: افتحوا أعينكم جيداء بعد قليل ستأتي سيارة من هذه الجهة» 
وعليكم عندما تقف السيارة وكماعلمناكم» أن تصفقوا وبشدة ومن كل 
قلوبكم» وعندما يترحل المسؤول من السيارة سيقول لكم: كيف حالكم؟ 


Yê 
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عندها تحيبون بصوت واحد: شکراً. وعندما يقرب منكم يجب أن يضحك 
بؤبؤ أعينكم بصدق وتلمع وحناتكم» وعندما يبدا بالسير» تتعقبونه بأنظا ركم 
فقط وأنتم في مکانكم. 

ثم سأهم: هل فهمتم؟ أحاب الحميع بصوت واحد: نعم فهمنا!! 

وبدأنا التدريبات: حاءت سيارة من نفس الحهة المححددة وتوقفت» بدا 
التصفيق» صاح أحدهم: هذا التصفيق غير ناحح» صفقوا بجحماس أكبر. 

عادت السيارة للخلف نم تقدمت وتوقفت»› بداً التصفيق مره أحرى» قال 
منظم الاحتفال: إذا کان هذا ما ستفعلونه» ستسود وحوهناء عليكم تكرار 
التدريب. كررنا التدريب خمسة عشر مرة» ويبدو في النهاية أن العملية 
نجحت» وبعدها أتى دور كلمة Ee‏ استعد الحميع ليصرخوا بصوت 
واحد شا" . وعندما ترحل الذي ثل دور الشخصية المهمة من السيارة 
قال: المكان ضيق أعيدوا الأهالي إلى الخلف» فهتف الحميع بصوت واحد 
E‏ عندئذ حن جنون منظم الاحتفال وبد e E‏ 
الدرك"» لكن الأهمالي م هوا نبا فنا الفشجب: -أ لم يقولوا شكراً في 
الوقت المحدد وبصوت مرتفع اتوت ل ريت ااختال ن اع 
وأمسك أحد الرحال من ياقة قميصه وقال له بحقد وتأنيب: ما هذه القذارة 
رائحتك كريهة أشبه برائحة حيف الحيوانات». ثم قلب ياقة قميصه وأصابه 
الذهول من هول ما رأى: ما هذه الحشرات؟ هل هي قمل. تسمّر القروي ف 
مكانه» وهو ينظر إلى عيي الأستاذء الذي لم يعلمه حواب هذا السؤال. ثم 
سأله مرة أحرى: ما هذا؟ وعندما وحد القروي أن لا مساعدة ترتحى من 
الأستاذ قال قي نفسه: بالتأكيد أن الأستاذ علميي ولکنيٰ نسيت. فالشيء 
الذي بقي في ذاكرتي سأقوله: بفضلكم يا سيدي. أدامكم | لله. 

أمسكه رحال الدرك وقيدوه وقادوه إلى المخفر. 
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استمر الحفلء وألقيت كلمات ترحيبية بحريبية» أنشد التلاميذ» وانتهى 
التدريب عند هذا الحد. 

ثم بدأت الجموع المنهكة بانتظار قدوم الشخصية المهمة (المسؤول الكبير) 
ومضت سنون ونحن ما زلنا بانتظار ججيء هذا المسؤول. 

والآن لنعد إلى التمثالين» فقد أصبحا محطاً للعصافير الي تملؤها بالأوساخ. 
ومع مرور الزمن استخدموا بعض العمال من القرى امحاورة لتنظيفه ا 
وصيانتهاء ووحهوا إنذارا للمختار بسبب قذارة التمثالين. 

عيّن المختار ولداً صغيراً ني الصيف مهمته طرد العصافير الي تحط على 
التمثالين. كما تعهد بتنظيفهما ودهنهما في أيام الأعياد» وقي الشتاء يغمر 
الثلج التمثالين. عندها أصدر رئيس الدرك أمرا للأهالي بتنظيف التمغالين 
ودهنهماء ورفع الثلج عنهما. ولأنكم أتيتم إليناء فالقرويون كانوا يزيلون 
الثلج عن التمثالين. ولكنهم علموا متأحرين بحضوركم» وهكذا تأخروا في 
الكشف عنهما. 


۳ 
قل له س غاعات" 


المقهى شديد الازدحام» المواطن حضر يتخذ مكانه في إحدى زواياه. 

- أنت تعرف لعبة الحظ المكونة من تسعة أرقام» وتعرف كيف تختارها 
أيضا لتحقق الربح» وهذه الحياة كلعبة الحظ» نختار إحدى فرصها لنربح. 

- أحابه شاب يجلس القرفصاء بجانبه: ماذا تقول يا حضر آغا؟ 

- أنا أقول حتى لو كان هناك تسع وتسعون فرصة للحظ› كلانا لا 

- بدا الشاب يسرد قصته: 

منذ بضعة أيام نزلت مع إيّاس الأعور إلى المدينةء وإيُاس هذا كان يبيع 
وفي الطريق قلت له: ولك إيّاس» أقرضي حمس غايعات وسأعيدها لك عندما 


نصل وأبيع الدحاحات. 
يا آغا» ليس معي نقود» ولو کان معي لا بخلت عليك. لكي اعلم حيدا 
أنه يخحفي النقود في زناره. 


وصلنا المدينةء ووضعنا الحمير في الخان» فقال إياس: 
- منذ أربعين سنة لم نر هذه البلدة ونتجول في أسواقهاء وكيف لنا أن 


غايمات: جمع غاعي» كلمة عامية تعير عن وحدة النقد المستخدمة في بعض المناطق 
الركية. 
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أهل القرية عندما يسألوننا: هل أكلتم من طعام المدينة» وماذا يأكلون هناك؟ 

- منذ برهة قلت يا آغا أنك لا تملك النقود! 

- ادفع انت الآن» وسأحاسبك فيما بعد. 

کان ني حيي ٤۸‏ قرشاً فقط» وما ني اشتهيت ت الفاصولياء قلت : 

- ولك اياس هل تكفي ٤۸‏ قرشا؟ 

- طبعاً إنها تكفي وتزيد وبمكنك أن تطلب ما ترید من الأكل الفاحر 
وتشبح. 

أحضرنا الخبز من الخرج الذي كان على ظهر الدابة ودخلنا المطعم» 
فاستقبلنا على الفور حاحب المطعم ورحب بنا أشد ترحيب وأحلسنا على 
الطاولة» وج ركة سريعة قام بتنظيفها وأحضر الخبز عليهاء لكننا قلنا له: نحن 
ا اي لةه بر ا ها اله ا ا جا ر ا 
يكن هذا السبب الحقيقي لرفضنا خبز المطعم» إنما قلة النقود هي 

لكن حاحب المطعم قال: yT‏ 

طعا إن امام يا حفر أن ياس الأعرر لحرن خد قال لاحت 
المطعم|/ 

- هل هذا مسرح» حتى يكون منوعا إحضار أي شيء من الخارج؟ 

هل ترى كم هو ذكي إياس الأعور. لكن صاحب المطعم نظر إلينا 
بازدراء واستهزاء. 

عندها قال إياس: طيْب اترك الخبز هنا وأحضر لنا الفاصولياء. 

أحضر صاحب المطعم الفاصولياء أما آنا فكانت يدي تندس في زناري 
بينما الثانية تعد النقود حوفا من ضياعهاء أو عدم كفايتها. كما كنت 
حريصاً عليها ومسرورا لسماع رنينها ليطمئن قلي على سلامتها. 

بدأنا بالتهام الطعام يا حضر آغا! لكن حبات الفاصولياء كانت تقف في 
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حلقي لا أستطيع بلعهاء والعرق الغزير يتصبب من أحاء حسمي» ماذا أقول 
عندما طلب إياس الغو ضا ا س وأنا في هذه الحال؟ 

- ا لله يخرب بيتك يا إيّاس» هل ستبهدلنا في المدينة ونصبح أضحوكة في 
امطعم» والفضوليون من حولنا بحملقون بأعينهم وينتظرون العراك. 

کان یاس مطمعناً لوحود مسین غایعي معه» وکان یقهقه باعلی صوته» 
نظر إل وقال: کا وهو ررغاف اط صا عر من الفاصولياءء 
وابقى هناء وأنا سأبيع لك الدحاحات وأعود إليك. 

- هل تعتقد ن هذا مقهې» حتی یا زکوني حالساً فیه» لین عودتك؟ 

- أحاب إياس الأعور: کا شقت» و باستطاعتك النوم حتى أعود! 

عذت اتصبب عرقاء بينما ياس يقهقه بأعلى صوته»ء لقد التهم صحنين 
من الفاصولياء ثم تناول عدة قطع من الحلوى» وأنا أنظر إليه وأبلع ريقي» 
لقد أصيب بالتخحمة من كثرة ما تناول من الطعام» وبدأً يتمطمط على 
الكرسي» ويتجحشاً من ٤-۳‏ مرات» ثم تناول نكاشة أسنان ليزيل قطع اللحم 
وينفثها من فمه لتستقر على وحهي وثيابي. بعدها مد يده الى زناره وبدا 
يصرخ ويعوي مثل الكلب» قلت له: ولك إياس لاذا تعوي هكذا؟ 

- لا شيء» لا شيءَ غير» لقد ضاع الولد. 

أحذ إياس يشد شعر رأسه ويضرب على رک ورل 0 . لقد 
ضاعت» لقد ضاعت. ولك يا ایا هل سمت هل أصابك مغص في 
بطنك من كثرة ما أكلت؟ ماذا أصابك؟ 

- لقد انلطشت يا آغاء انلطشت» وبداً ييكي 

- اعتقدت حظتها أن الشيطان لطشه» ولم أكن أعلم أن الخمسين غاعي 
هي الي انلطشت منه. 

احتمع الناس لشدة الصراخ» وأسرع النادل إل وأمسكي من يافيّ 
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وقال بصوت غاضب: هذه اللعبة العبها مع أبيك. الكثيرون من أمثالك مرون 
من هنا ونعرف ألاعيبهم وحيلهم. 

فل کم اعاب 

- سبعة عشر قرشا. 

- كنت أخبئ في حيب قميصي غابماتين ونصف وبدون أن يلاحظيٰ 
إياس أحرحت النقود ودفعت الحساب. 

بعد خحروحنا من المطعم قلت له: الله يجازيك يا إياس 

- قال إيّاس: ليتي أعطيتك النقود عندما طلبتها من. 

أحذنا الخرحين والدحاحات وتوحهنا إلى السوق. وفجاأة دحل إيّاس بين 
رحلين وتشبّت برقبة أحدهماء ثم أمسك كل منهما بعنق الآخر 

- قلت: لقد حن حنون إيّاس» هل أصيب بالكلب؟ 

جام الود وافاد و ا عا فر 

- وه قائد الدرك كلامه إلى إيّاس الأعور: ماذا تريد من هذا الشخحص 
لتعتدي عليه؟ 

- لقد رأيت الخمسين غايعي الي أملكها معه. 

- وما أدراك: انها لك؟ 

- إنها واضحة مسين غاعي أعطاني إياها صاحب الخمارة 

لقد كانت للمرة الأولى الي يرى فيها اياس الخمسين غايحي قطعة واحدة 
ويعتقد أنه لا يوحد في العام كله قطعة سواها. لذلك أعتقد أنها له عندما 
رآها في يد الرحل وهجم عليه ليأحذها منه. 1 

لقد ادعى هذا الشخص على إياس بسبب الضرب. وأرسل إلينا صديقا له 
يعرض المصالحة ولكن مقابل مس غايعات. كيف لنا أن نصالح ولا نملك مثل 


هذا المبلغ؟ 
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- ولك إياس» ألا تعتقد أنه لا يوحد سوى مسين غايعة في العام كله؟ 

- لا يا آغا» أعرف أنه يوحد الكثير منهاء ولكن اعتقدت أن ذلك 
ا ا ت فحت ك .` 

اقل لسرت ورلن الدجاحات طت ما درو ان فيه دان 
صاحب أحد المحلات عساه يشتري الدحاحات. فقال: اشتري واحدة 


٤ 


باربعین. 
- هل يعقل ذلك إن سعر الواحدة ٠١‏ فهل يجوز ذلك؟ 

- لديك ست دحاحات سعر الواحدة أربعحين وامحموع يصبح /٠٤٠٠١/‏ 
احسبهم غاعتين. ولديكم ثلاث كيلوغرامات من الزيت ب ٠٠١‏ واحموع 
٠‏ احسبهم مس غاعات. المهم أنه أعطانا هس غايعات. فذهبنا إلى محل 
آحر فاشتزینا زیت کاز وملح وحاحیات اخحری. 

٥۰ احسبهم‎ ٤٥ تصبح‎ ۱٠١ کغ ب‎ ٣ 

۲ م قماش ب ۱۱۰ تصبح ۲۲۰ احسبهم غامتين ونصف 

۷ کغ زیت کاز ب ۲۰ یصبح ۱٤١‏ احسبهم ۱١۰‏ 

اجمالي الحساب > غايعات ونصف احسبهم خمسة 

- ألا تهاودنا بالسعر قليلا؟ 

- هل عکن مهاودتك کل مرة» سانا اا اشتریتم حتی أهاو د کم» م 
تشتروا إلا القليل اليسير» سأحضر لكم ۲١‏ أعطي ٤۷١‏ 

- وأنت ماذا تقول يا حضر» حقا لو أن هناك ٩٩‏ فرصة حظ فلن نحظطى 
بأي منها. 
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٤ =‏ نے 
الدجاجات النفتحات 


عندما انتهى ضابط الأ ركان من كلامه» اعترض الآغا الأقر ع قائلاً: 

الله أعطاكم وأنتم الرابحون» وهذا ليس بيد الإنسان بل تدبير من الله 
الذي أمر بالربح فربحت» وإذا عاكسك القدر» عندها لو أمسكت العصفور 
من فمه» فلن تسير الأمور على ما يرام. وليثبت كلامه» بدأ الآغا الأقرع 
يسرد قصته. 

منذ زمن بعيد وني إحدى القرى "قرى الآغا" نشا ولد ذكي (حسب قول 
الآغا) وبعد إنهاء دراسته في المدرسة قال الأستاذ لوالد التلميذ: لا تضيع 
مستقبل هذا الولد إنه ذكي» أرسله إلى المدينة ليكمل دراسته. 

فحمل والد التلميذ مشقة الجوع والحرمان وأرسل ابنه إلى المدينة للدراسة» 
حيث تيمها الولد بنجاح» وقال أساتذته لوالده: أيها الحوذي لا تضيع مستقبل 
هذا الولد أرسله إلى العاصمة للدراسة. 

وتابع الآغا الأقرع كلامه: 

لقد باع الحوذي كرمه ودوابه» والفور الصغير وأرسل ابنه أحمد إلى 
العاصمة لإكمال دراسته. وفي إحدى المرات "معنا أن الحكومة أرسلت جمد 
الحوذي إلى أمريكا للدراسة. كنا نفتخر عندما نذهب من القرية إلى المدينة 
والكثيرون في القرية لا يعرفون أين تقع المدينة» فكيف سيعرفون ين تقع 
أمريكا» حتى في المدينة» القلة منهم يعرفون» إنهم الذوات وكبار الموظفين. 

أرسل أحهمد إلى والده من أمريكا عدة رسائل» كان يقرؤها أهالي القرية» 
وقد حفظها الجحميع عن ظهر قلوبهم لكثرة ما ترددت قراءاتها. 
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وقي أحد الأيام وصل خبر أن أحمد الحوذي سيعود للوطن» وهكذاعاد 
أحمد ووصل البلدة. 

هذا انك طا والآحر مزماراً واندفع جميع سكان القرية إلى مشارفها 
لاستقبال أحمد الذي عاد بطلا كبيرا. 

عندما يضع الإنسان ربطة عنق يصبح شيقاً آخر. 

م نستطع أن نخاطبه» ناديناه: ولك يا أحمد الحوذي.يا سيد أحمد» ماذا 
فعلت هناك؟ 

- أحبرنا ماذا رأيت وماذا معت هناك. في أمريكا؟ 

- لقد درست الزراعة. 

- أخحبرنا ماذا يوحد» وما الأحبار هناك؟. 

- ما الفائدة من ذلك ماذا تريد من الذين هناك؟ 

اكتشفت أنه لا يفهم هجي ولذلك کان يسکتيٰ. 

وبداً هو يسألنا: كم مرة تلد الأغنام عندكم في السنة؟ 

قلت له: يا بني يا أحمد» هذه غنمات لن تلد ٩‏ مرات في السنة. وإذا م 
تكن عقيمة» تلد مرة في السنة. 

السيد أحمد: يصرخ بهم: تفوه!. ني أمريكاء الغنمة الي لا تلد هس 
مرات في السنةء تعدم بالرصاص. 

- ماذا؟ هل رأيت ذلك!! 

- الأبقار كم كيلو غراما من الحليب تنتج البقرة في اليوم عندكم؟ 

- لا أعرف كم كيلو. ولكن عندما تلد البقرة. هل تعرف الوعاء الذي 
نحلب فيه. (بالطبع لن تعرف» إنك نسيته بالتأكيد) امهم أنها نحلب نصف 
هذا الوعاء تقريبا. 

- يصرخ ثانية: تفوه!. في أمريكا» البقرة الي لا تحلب ٠٠١‏ كيلو في 


۲١ 


اليوم يسلخ حلدها. 

- العياذ با للّه!.لقد جمدت في مكاني. 

- کم مرة تبیض دحاحاتکم في الیوم؟ 

- يا سید أحمد هل تسخر مي؟ كم بيضة تبيض الدحاحة في اليوم؟ ا 
بيضة واحدة في اليوم» وفي الشتاء تتوقف عن البيض. 

- السيد أحمد: تفوه!. في أمريكاء الدحاحة الي لا تبيض جمس مرات 
يومياً » تشنق. 

- يا سيد احمد: هل تبيض الديوك أيضا هناك؟ 

- ماذا تقول؟ طبعاً هناك الديك الذي لا يبيض فإنهم يخوزقونه 

- صرخحت: ماذا؟ قلت في نفسي (يا حرام» أحمد الحوذي لقد حن من 
كثرة الدراسة). يا حبيي يا سيد أحمد هل ذلك معقول. 

- طبعاً معقول. 

- كيف يجوز ذلك. إن عقلي لا يستوعب الأمر. اشرح لي من فضلك. 

بدا أحمد یشرح قائلاً: في النهار تبيض الدحاحات مرة واحدة وقي المساء 
ای ال التو ری ا انی اد آکز تن لی اکرب م وا 
منه.ولو أن المنازل هنا كانت هناك» لما قبلت الكلاب بدخوها. يحل الظلام» 
وتدخل الدحاحات إلى القن. فإنها تنام في وقت يكفي لتدخين سيكارة فقط» 
ثم تشعل الأنوار» وأي أنوار» عندما تنظر إليها فإنك تصاب بالعمى. 

فعندما ترى الدحاحات النور فإنها تعتقد أن الصباح قد أتى. فتخرج من 
القن» ثم يطعمونها بعض الذرة» فعندما يرى الدحاج ذلك فإنه ييض. ثم 
SSE ES E‏ 
أحرى» فتدخل القن ثم تشعل الأنوار القوية. وحتى الصباح تتكرر عملية 
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اليوم. 

- صرخ الناس حوله بدهشة: يا إلمي ما هذا. 

تابع الآغا الأقرع كلامه: قلت لنفسي _ولك يا آغاالأقرع إن الزنادقة 
يعملون ذلك؟ فماذا عملت يا آغا) طبعا لم أقص الحكاية على أحد. 

في ذلك اليوم راقبت الدحاحات» فاليي ستبيض باضت. قي المساء» وما 
دخحلت جميعها إل القن» لففت سيكارة ودخنتها وبعدها أشعلت هس 
ل وكسات كنت اشتريتها من السوق» فأنير المكان كضوء النهار. وفتحت 
باب القن ولكن الدحاحات لم تخرج» فأخحرحتهم عنوة وقدمت ههم كمشة 
ذرة. فترنحت الدحاحات کالسکارى» ولم ينقروا إلا القليل القليل. وانتظرت 
ولکن الدحاحات لم تبيض. بدت أصيح كالديك وأضرب جبيي» أيضا لا 
شيء. انتظرت حتى الصباح» في مساء اليوم الثاني كررت العمل نفسه مع 
الدحاحات ولكن لا شيء. كان الناس يستمعون لي باستغراب فسألوني: ثم 
ماذا عملت يا آغا الأقرع. 

ماذا سأفعل» الدحاحات لم تنطل عليها الحيلة. 

سابقا: كانت الدحاحات تبيض كل يوم في الصباح. ومنذ ذلك الحين 
انقطع البيض. فاستنتجت أنه في أمريكا: الناس منفتحون والحيوانات أغبياء. 
ولكن في قريتنا الحيوانات منفتحة والناس أغبياء. 

فلو وضعت الدحاحات في طابور الإعدام بالرصاص» أو أحلستهم على 
الخوازيق» فلن تنطلي عليهم الخحيلة. 
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الممرض 


حلس ضابط الأركان ني مقهى القرية» وقد لبس حذاءٌ كبيرأ» وتحلق 
الناس حوله وبداً حدیغه قائلاً: 

- في إحدى السنوات» طال الشتاء أكثر من المعتاد» نما أثر على القطيع 
حيث مات معظمه من البرد والجوع. وأصيبت الكروم بالتلف» بسبب هطول 
حبات البرّد» وفاضت الحداول وحرفت المزروعات في طريقها. فكرت حينها 
ماذا سأفعل حيال ذلك. وضعت يدي على خحدي» وقلت في نفسي: قد 
وقعت الفأس على الرأس» لا تجعل قلبك رقيقا. د ا کا ا 
SS‏ الذي 
TESTE‏ نا أيضا م أحد طريقة 
لکسب المال» سوی أن أصبح تمرضاً وني قريتنا إذا ما جمعت الناس وقلت 
هم: OE IS A E EEE‏ ذهبست إلى البلدة 
واشتريت ربطة عنق وتوحهت إلى أحد المسؤولين عن الشؤون الصحية. 
انحنیت أمامه وقلت: ياسيدي» علميي كيف آعطي القن 

أعطیته نقوداء وعلمني كيفية الحقن» وضعت احقنة في حقيبيّ» وربطة 
العنق في رقبيّ» وذهبت إ إلى القرى. استأحرت منادياً في القرى الي د دحلتها 
لينادي: من يحترق ويرجحف من الملارياء المصاب بالروماتيزم» والملصاب 
بالسحرء النساء العاقرات» الذين لا ينجبون أطفالاًء وجميع الصابين بداء لا 
دواء له» لا تقولوا لم نسمع» لقد أتى ممرض للقرية. يا إفهي» أسرع الاس 
بسرعة من كل حدب وصوب حتى احتمعوا و لم أستطيع أن أتبين بدايتهم من 
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نهايتهم. 

قلت همم: ياناس انتظرواء وادخلوا حسب الدور. 

أتى آغا القرية اوا وأحذني إلى منزله» وكان الآغا في الستينات من 
عمره وكانت زوحته الرابعة في العشرينات من عمرها كانت مصابة بداءي لم 
يستطع شفاؤها منه. 

سألت المرأة الشابة: أين وحعك يا أحيّ؟ 

ولكن الرأة التزمت الصمت بجانب زوحها. غضب الآغا مني وقال: 

آل ت اذا تسأها» حب أن تعرف دون سؤال! 

قلت للآغا: (لكن يجب أن نكشف على المريضة ونعاينها أولا) 

تال ك ا مدن اکر كاب من الان هلف 

وي فتزة غياب الآغا سألت المريضة: يا أحنَ أين تشعرين بالأ؟ 

أحابتي: دخيلك يا د كتور» أنا أتأم هنا» وهناء وهناك وخاصة هناك» آخ 
هناك. 

وفي المكان الذي أشارت إليه عاينتها بشكل سريع وسألتها: 

- في اي وقت تتألين يا أحيّ؟ 

- في الليلء ني الليلء الام شديد في الليل»لا يغمض لي حفن حتسى 
الصباح» أتقلب في الفراش وأشعر أني أكاد أحتزق. 

دحل الآغا وبيده كأس الماء. قلت له. 

- يا سيدي الآغاء أحيَ تتام هنا وهنا وهناك اليس كذلك؟ 

- يا إهي! كيف عرفت ذلك أيها الممرض؟ 

ا . طبعاً أعرف» إنها أيضاً تتام هنا وهنا. 

- يا إلهي» روحي فداك أيها الممرض» كيف عرفت ذلك؟ 

- طبعا طبعاً أعرف» إنها تتقلب تي الفراش حتى الصباح كما تشعر أنها 
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تكاد تحترق» اليس كذلك؟ 

عندها صرخ الآغا العجؤز منتعها: 

- ماذا؟ لقد أصبت أيها الممرض» لقد أصبت. 

أما نا فكنت قد ملأت الحقنة .مياه النهر الشافية وبدأت أحقن المريضة هنا 
وهنا وهناك في مكان الأ لم تماماً. وقبضت مس (غامات). 

- وهنا قطع ضابط الأ ركان قصته قائلاً: هل من الضروري أن تنتظطر 
دائما حتى يسرقنا أهل المدن؟ قال ذلك ثم تابع قصته: 

- ولكن الحاقن م تؤثر في الأضراس المسوسة. 

وصلت ای اا افر ی واا ت مادا أيضاً لينادي: من لدیه ر 
مسوساً ومن يتام بسبب أضراسه» فإني خي ركم: لقد أتى ممرض إلى القرية 
وهو يقلع الأضراس جانا 

طعا الذي ففرا هة ان بداوا راكضون ولأن القلع جحاني راحوا 
يقلعون حتى أضراسهم السليمة. كانوا يقولون أن أضرا سهم الآن لا تلهم 
ولكن مع مرور الزمن فإنها قد تسوس وتسبب همم الأم» ويا أن القلع جانا 
الآن» فلماذا يفوتون هذه الفرصة الذهبية. 

وعندما كنت أقول ههم» حرام عليكم» هذا الضرس سليم 

كانو يقولون - لا دخحيلك» سوف يصاب بالتسوس في المستقبل» وعندها 
أين سنجدك؟ 

طبع كان هدفي من قلع الأضراس جمحانا» هو التعلم وزيادة الخبرة» عندها 
أستطيع أن أقبض النقود مقابل عملي. 

ني البداية كنت أطلي لثة المريض بكحول ملون» ثم أتشبث بالضرس 
وأشده حتى ينقلع» وعندما كان المريض يطلب مي ضرسه المقلوع كنت 
أقول له: أنا بمحاحة للضرس» سأرسله إلى الوزارة. 
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- هل يعقل أن أعطيهم الضرس» وهو الدليل الوحيد أني طبيب مزيف. 

في إحدى المرات» كنت أقلعم ضرساً سليماً لأحد الأهالي» فأنخلع فكه 
وبالكاد أعدت الفك لمكانه» وفي نفس الوقت كان القروي يقول: 

- يا إلهي كم يدك رشيقة يا دكتور! إنها حفيفة لدرحة أننا لا نعرف إذا 
کان الضرس قد قلع أو لا يزال في مكانه. 

وهكذا كان ضابط الأ ركان ينتقل من قرية إلى أحرى» وفي إحدى المرات 
دعي إلى إحدى القرى» فأخذوه إلى بيت أغنى رجحل فيها. وهذا الرحل 
مصابا بداء غریب» حیث أن وزنه کان یزداد یومیا على مدی سنتین. حتی 
الحذاء الذي يشريه يوم الحمعة يصبح ضيقا يوم السبت. 

فلم يعد بوسعه أخيرا الوقوف على قدميه. عرضوا حالته على عدة أطباء 
وأدخحلوه عدة مستشفيات» ولكن حالته م تتبدل. فكان يتناول الأدوية لكن 
دون حدوی» حیث کان وزنه یزداد باستمرار. 

في النهاية عرضوه على ضابط الأركان» وبعد أن فحصه يدا وعاينه قال 
له: -يا سيد: إذا أردت أن أقول لك الحقيقة» فأنت لن تعيش أكثر من ٠١‏ 
يوماء ولا ينفعك شيء» وآن أي شيء تفعله لإنقاذ نفسك سيكون عديم 
الفائدة» حتى لو أتى وزير الصحة بنفسه وأصدر آمرا لکي تعيش سيڪوڻ 
بدون فائدة. 

عندئذ بدا الرحل السمين بالبكاء وانقطع عن الطعام والشراب» وفي الوم 
الخامس عشر تمدد في فراشه ودعا إمام الجامع ليقف فوق رأسه وودع أبناءه 
وأغمض عينيه منتظرا عزرائيل» ولكن عزرائيل لم يأتٍ في ذلك اليوم ولا لي 
اليوم الثاني ولا الشالث» فقال الرحل في نفسه (أظن أن عزرائيل مشغول 
ولذلك فقد أل قدومه إلى يوم آخحر) وعندما م يأتٍ عزرائيل» ذهب الرحل 
إلى امرض متكئاً على عصاه ولكنه أضحى كالشبح لم ببق منه سوى العظم 
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والجلد» عندها قال له ضابط الأ ركان: انظر إلى حالتك» منذ سنين والأطباء 
م يجدوا لك دواءُ شافياًء وأنا حلال حمسة عشر يوماً حعلتك كالئيط الرفيع» 
فعلاً لقد كانت خحطة رائعة» ولكن إذا سمنت ثانية» لن يكون لك دواء أبدا. 

قال له أحد القرويين المحتمعين حول ضابط الأ ركان في المقهى: 

- يا سيد» لقد أعطيتي فكرة جميلة» ما رأيك لو أحذت معي ححقنة 
وأخرٌج إلى القرى. 

أحابه الضابط: - يا ولدي» لقد تأحرت كثيراء فأنا م أعطٍ هذه الفكرة 
لك لقد أعطيتها للحكومة. سابقا كان الأطباء يعطون الأسبرين ضد داء 
الافرنحي وضد الملارياء ولكن تغص القرى اليوم بجاملي امحاقن» ومن يدفع هم 
فإنهم يحقنوه ماء النهر الشافية» كل شيء جيل قي أوانه. 
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کت 
سروال المعلمة الزهري 


كان الشاب القروي يقراً الجريدة بصمت» ويشرح ما قرأه» لمن حوله في 
المقهى وذلك حسب فهمه. لم نستطيع الخروج لثلاثة أيام بسبب العاصفة 
الثلجية القوية» كنا نقضي أوقاتنا بالتحدث مع القرويين في المقهى» كان من 
يقراً ا لحريدة غريب الميعة» سألت العجوز الجالس بجابى: من هو ذلك 
الشاب؟ 

قال لي: انه يدعی "ويلي الزنديق"» وهذا اللقب اكتسبه بعد أن أنهى 
خت اکت ق لای کان وا دا ول عر کف فر مدا 
لسانه خاد ع يجعلك تصدق كل كلمة يقوها. 

بدأت أتحدث مع ويلي الزنديق: -لماذا لا تقراً الجريدة مباشرة للناس» 
دون شرحها هم؟ 

ولكن حوابه أدهشي: - يوجحد نوعان من الجرائد» أحدهما خصص 
للأسياد الذين يضعون ربطة عنق مثلكم» والنوع الآحر لأمثالناء أي للناس 
الذين ينتعلون الشاروخ» لأن من يصدر الجرائد للناس ذوي الشاروخ. هم 
سياد مثلکم» يضعون ربطة عنق»› فکأنهم يسخرون منا. 

- م أفهمك يا ويلي الزنديق. 

قال لي: - يعيٰ» مثل هؤلاء الصحفيين كمثل الرحل الي المذي يريد أن 
يعرف أحوال الفقراء بدافع الفضول» ويزور أحياءهم مرة واحدة فقط يجب 
أن نقرأً النوع الأول من الجرائد ولكننا لا نفهمهاء وكأنها مكتوبة بلغة أحنبية 


fo 


KMH 


ثم بدا يقراً: - ۳۱(./).. مفلا ما هذه؟.. ۲۰ (أ-ش).. أيضاً ما هذه؟ انظر 
إلى هذه الجملة: نصفها كلمات أحنبية كيف سأفهمها؟ 

قال العجوز الذي كان يستمع: حتى الذين يتبون هذه الكلمات لا 
يفهمونهاء لذلك لا تهتم يا زنديق. قال الزنديق ويلي: أنا تعلمت القراءة في 
الجيش» ولا كنت طفلاً م تكن هذه المدرسة موحودة. وعندما أتيت من 
الخحيش» » قلت سنبني مدرسة وأحبرتهم على ذلك» وهكذا عملنا جميعاً وبنينا 
هذه المدرسة. وأرسلنا كتاباً إلى الوالي نقول فيه: أننا بنينا المدرسة فأرسل 
لنا استاذاً . انتظرنا ۳ سنوات ولم يمحضر أي استاذ» اتا نا اماد وا 
الطلاب في المدرسة» ولكن المختار انزعج» لأن هذا العمل من اخحتصاصهء 
وكان من الواحب عليه أن يقوم هو بهذا العملء ولذلك غار مي عندما قمت 
بذلك» وبالنتيجة أخبر الشرطة عي ظناً منه أن طامع بالمخترة» وهكذا داهم 
O LOD aS‏ 

أحذونا إلى البلدة» وبقينا شهرا في السجن بدون أي تحقيق أو سؤال. 

وخحلال هذه الفترة» حققوا في القريةء وأحيرأ أتى دورنا ني التحقيق. 

- هل تریدون أن تقيموا دولة داخحل الدولة؟ 

لم يفهم أصدقاؤنا شيعاً من الأسئلة» أما أنا والاستاذ فكنا نفهم تقريباً 

أجحبناه -وهل ذلك معقول» حاشی. 

ا اا وما بأعمال هي آکبر منکم؟ 

والتفت الحقق إلى أحد اأصدقائنا وقال: 

-افتتاح المدرسة وتسييرهاء من احتصاص مَن؟ 

م يستطع صديقنا 

- التفت امحقق إلى الآحر: أحب أنت» من المختص ببناء المدارس؟ عندئذ 
زا کے ی ا رک اک ا ب مساعدة 


۳۴۹ 


مرحوة مناء فصرخ قائلاً: إنها وظيفة الشعب. 

أعتقد أنهم سيقولون له: عفارم. كما في الجيش 

ولكن الحقق اغتاظ ووه السؤال إلى الآحر: 

- وظيفة من؟ 

- أنت قل. وظيفة من؟ 

- وظيفة القرويين. 

- أنا أقول لك: وظيفة من؟ قل لي وظيفة من؟ 

- وظيفة الأهالي. 

حيال هذه الشدة في الأسئلة» ارتبك صديقناء ولأنه لن تخطر بباله إلا هذه 
الكلمات: القرويين» الناس» الأهالي» الشعب قال في النهاية: 

- إنها ليست وظيفة أحد 

- ماذا؟ ليست وظيفة أحد 

دا ا لر کان اك اعد ول ف لقم ت افر م 
زمن طويل.حتى اليوم لا يوحد في القرية مدرسة. 

- لا.. حقا إنك فهيم. 

والتفت نحوي: -أنت أخبرني يا رئيسهم» وظيفة من؟ 

وفي الحقيقة أنا أیضاً کنت مرتبکا» ولکن فهمت حینها أن ذلك ليس من 
وظيفتناء فهمت ذلك من تقاسيم وجه الحقق. فأجحبته: 

- إنها ليست وظيفتنا. 

عا أن الأمر هكذء إذاً ما شأنك بالمدرسة؟ 

أحبته: -انها حهماقة يا سيدي. 

قال لي: - إن بناء المدارس هي من واجبات الدولة. 

اعتقدنا أنه يريد الإيقاع بناء ولذلك قلنا جميعا: 
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حاشى.. حاشى ما هذا الكلام؟ استغفر الله» هل يعقل أن نترك الدولة 
تقوم بهذا العمل ونحن موحودون 

قاطعنا المحقق: انظر إلى هؤلاء انظر. أنا أقول أنها واحبات الدولة. 

صرخنا بصوت واحد-لا نقبل. 

عندها أحذونا وألقوا بنا في السحن ثانية. بعدها علمنا أن الحكومة تضح 
e‏ وبعد 
فتزة قصيرة أطلقوا سراح الحميع وبقيت وحدي وحرى ماحرى على رأ 

وبعد خحروحي من السجن م أتدحل في أي مر لا بخصيٰ. 

بعد عام أتى المهندسون إلى القرية» وقرروا هدم المدرسة. 

سألناهم: لماذا يجب هدم المدرسة؟ 

-لأنها حطرة وقد تنهار فوق الطلاب» إنها مبنية دون مخطط وبدون 
اصول. 

نامر وده اتر وعند ذلك اعتبرتى ي القرية عدوا ها. وأحذ 
الختار يحرض الأهالي وبدأوا يلاحقوني واتهموني بأن كل ما حصل کان 
بسببي وأرادوا.قتلي. 

بقيت مختبعا في البلدة لمدة ستة أشهر وبعدها رحعت إلى القرية. 

قبل ثلاث سنوات» وافقت الدولة على بناء مدرسة في قريتنا وقتها كانت 
سنوات قحط وحفاف» والأهالي لا يملكون المال. وجمیع سکان القرية 
يعلمون أن الحكومة هي الي تبي المدارس» فمن واحبها ذل بناء مدرسة في 
قريتنا. ولكن لم نستطع أن نشرح ذلك للمسؤولين. 

إلا أن المسؤولين قالوا: لا جوز ذلك» صحيح أن بناء المدارس في المدن من 
احتصاص الدولة» أما في القرى فإن بناءها من اخحتصاص القرويين وهناك 
قانون ينص على ذلك. 


۴۸ 


فقلت همم: -إذاً أعطونا الأموال اللازمة. 

أحابوا: -لا نستطيع إعطاءكم الأموال. 

المهم أنهم أعطونا مخططا فقط وتم بناء المدرسة حسب هذا المخطط , وف 
السنة التالية أرسلوا لنا فتاة عمرها ٠۸‏ عاماً على أساس أنها معلمة. طبعا ن 
م نشاهد فتاة كهذه في قريتنا» فنساؤنا يرتدين الشراويل الطويلة» ما هي 
فترتدي تنورة قصيرة إلى ما فوق الركبة وعندما كانت تخرج» كان الشباب 
يتوحهون بالدعاء حتى تهب الرياح وتطير تنورة المعلمة» وک ججيء هذه 
المعلمة كان من حسن حظنا. ففي السابق لم نستطع أن ججحمع نجمع ٠١‏ طالباً. 
ولكن عندما جاءت فقد تسابق الفتيان إلى المدرسة» حتى م تعد تتح 
للطلاب» والفتيان الذين نبتت شواربهم حديشا ت ركوا أعماهم وذهبوا إلى 
المدرسة» والكثيرون منهم صغروا أعمرهم حتى يتمكنوا من دخول المدرسة. 
وصاروا يغارون من بعضهم من أحل المعلمةء إلا أن المعلمة لم تكن تعلم 
بشيء من هذا. 

في أحد الأيام كان الفتيان يتحدثون» قال أحدهم: في البارحة رأيت 
سروال المعلمة» وهذا الكلام كان .مثابة طعنة بالنسبة إلى شاب كان يحب 
المعلمة» والذي أحاب بحدة: احرس يا قليل الأدب» بوحودي» من أنت حتى 
ترى سروال المعلمة. 

فأحابه: -وا لله لقد رأيته» وحجمه بحجم كفي هذا. ولونه زهري أيضاً. 

شاب آخر قال: أوه.. أنت رأيت سروال واحد فقط ولكن أنا رأيت 
السروال الأبيض والأحضر والأهمر أيضا. 

ولكن العاشق الغيور ثارت حفيظته واحمرت عيناه وقال: أين رأيت 
السراويل يا قليل الأدب؟ 

أحاب الشاب الآخر» سأشرح لكم ولكن برط آل روا ادا في يوم 


۳۹ 


عطلة المدرسة» كانت المعلمة تغسل ملابسها وتنشرها في الحديقة» وعندما 
تهب» فإن القمصان والسراويل تنتفخ بفعل الهواء الذي يتغلغل داحلهاء 
عندها استلقي مقابلها ثم أمر من تحتها فقال العاشق الغيور: من اليوم 
فصاعدا» من يقول اتی رأیت سروال العلمة ساقتله. أما الذي بدا هذا 
الحديث فقد قال: وهل تعتقد أنك رأيت شيعا يذكر» أنا رأيت السروال 
بصورة حية» أي أن المعلمة كانت ترتديه. 

- ماذا!! کانت ترتدیه؟ 

ی أترون تلك الطريقء» المؤدية من المدرسة إلى البيت. أستلقي 
مساء كل يوم بجانب تلك الطريق وف البارحة هبست ريح وطارت التنورة 
ودحلت في رأس المعلمة» ورأيت ما رأيت! 

عندها م يستطع العاشق الغيور التحمل فأشهر سكيناً وقتل ذلك الشاب. 
تابع ويلي الزنديق كلامه: 

والآن لا يزال الشاب القاتل في السجن والحكمة تطالب بإعدامه ونحن 
ننتظر الاستناف لعلّه سيعطي نتيجة. 

سألته: ماذا حل بالمعلمة؟ 

- هناك أربع طلاب اتفقوا وحطفوها واتجهوا بها نحو الجبل» وهي م 
تستطع التحمل أكثر من ذلك فهربت من القرية. 

حرجنا من المقهى في ساعة متأحرة» وبقيت أفكر ما قاله ويلي الزنديق 
حتى الصباح تقريبا. 

وما استسلمت للنوم حلمت بٍ سروال المعلمة الزهري. 


¥ 
- شهادة اليلاد - 


ذهبنا مساءأحد الأيام إلى مقهى الفرية» كان المقهسى مرد ما ولا دخلنا 
نهض الحميع عن مقاعدهم ورحبوا بنا جميعا آلا وسھو' ت سرا غاا 

ردا ردا استمر الترّحيب أكثر من عشر دقائق. 

وتابع العجوز الذي يجلس بي الزاويةء حديثه الذي قطعناه بدخولنا: 

- وأخيرا تزوج مولود ورزق بطفل» ولكن هذا الطفل توفي قبل أن يكمل 
الأربعين يوماًء ثم رُزق بطفل آخر» ولكن القدر عاحله أيضاً. 

قال مولود لزوحته: إذا توفي الطفل القادم» فإني سأطلقك. 

يا هذا القدر» جميع أولاده الذين رزق بهم ماتوا ولم يسلم آحدا متهم 

- تزوج مولود من أربع نساء» ولكن الأطفال كانوا يولدون أمواتاء 
وبعضهم الآخر يعوت بالاحهاض» والبعض الآخر يموت قبل أن يكمل شهره 
الأول. 

قال له موظف النفوس في البلدة إن أولادك يعوتون لأنك لا تسجلهم في 
النفوس فور ولادتهم» ولذلك عليك هذه المرة تسجيل الطفل فور ولادته» 
ولكن هذه الطريقة لم تنفع فقد مات الولد أيضا. 

أصبح مولود على حافة الجنون» وصار أشبه ما يكون بثور ضخم مسن. 

- هل يعقل أن أبقى في هذه الدنيا الفانية بدون أطفال» لقد امتلاً الرف 
بشهادات الميلاد. 

أا و ررد اللجوء إلى الشيخ لاستشارته» فأشار عليه ما يلي: ,ِ 

عليك أن جحد سبع فتيات يافعات» وتطلب منهن أن يغزلن لك خيطا من 


ا 


القطن عند الفجر. 

نفذ مولود ما قاله الشيخ» وبعد أن حصل على الخيط لفه حول بطن 
E‏ د يجب أن تنذره لله» ويحب أن 

وتابع الحجوز حديثه: 

- وبسرعة حصل مولود على طفل آخر من زوحته» ولكن الطفل م يعت 
هذه المرة وما أن مولود مل من كثرة شهادات الميلاد م يخرج واحدة ل 
"صاطلمش" وقال: هناك الكثير من شهادات الميلاد فوق الرف» وعندما يكير 
الطفل فإنه يختار ما يعجبه منها. 

كان مولود كثير الأشغال: الأرض- الفلاحة- الأبقار» وهذه الأعمال 
تحتاج إلى رحال من أجل تسيرها إلا أن "صاطلمش" لا يزال صغيراً وعمره 
لا يتجاوز الستتين وإذا استأجر له حادمة» سيكون أجرها مرتفعا. 

أحذ مولود یفکر ویفکر حتی قرر حيرا آن يزوج "صاطلمش" فعثر له 
على امرأة في الفلاثينات» ماتزال تحتفظ بقوتها وعزمهاء وامرأة كهذه 
ستنصرف إلى العمل فور جيئها إلى بيت عريسها. ولكن والد العروس أصر 
أن يكون النكاح رسمياً عند الحكومة» لأنه إذا م يكن رسميا E E‏ 

من الميراث. 

-رضي مولود بالنكاح الر مي ولكن "صاطلمش" صغررء فذهبوا 
واستشاروا حامياء قال المحامي: هذا أمر بسيط» سنزيد عمر "صاطلمش" ثم 
فا طلا اة 


ومن غرائب الصدف» أن الدرك حضروا إلى القرية لسؤال مولود عن 


أ صاطلمش تعن منذور أو مباع باللغة التركية 
۲ 


أبنائه وذلك من أحل الخدمة العسكرية. 

قال الد ركي: ولك مولود آغاء أحرج الأولاد» لديك حمسة أولادء 
وجميعهم متخلفين عن الفحص الطي الأول وأربعة أولاد فارين من الخدمة» 
ومن يتسر عليهم تكون عقوبته أكبر من عقوبة الهارب. 1 

- أحاب مولود: لو كان لدي هذا العدد من الأولادء لفتحت هم مكانا 
للفحول» ثم أشار إلى "صاطلمش" هذا كل ما لدي من أولاد. 

- أعطي شهادة میلاده 

مد يده إلى الرف وأتى بورقة لا على التعيين. 

قال الد ركي: - مولود آغاء هذا فار من العسكرية. 

قال مولود: - وهل يستطيع هذا الطفل أن يحمل بارودة» أو يذهب إلى 
الحرب وهل يستطيع أن يجلي أو يغسل الثياب» أو هل يصلح أن يكون مربي 
أطفال. 

ارا ذهب مولود آبضا وارز اشاي 

ولکن الحامي هذه المرة قال: مجحب أن ننقص عمر "صاطلمش" وقدموا 
طلبا آخر 

طلبت المحكمة ۲ شهود» وكان فصل الحصاد» فقد وحد مولود ثلائة 
شهود حيث تكفل مولود بطعامهم وشرابهم وأحرة الطريق إلى البلدة» إضافة 
لذلك أعطى مولود كلا منهم مس غايعات» وأحضر الشهود إلى المحكمة. 

مغل الشاهد الأول أمام القاضي. وبعد التحقق من شخصيته سأله 
القاضي: كم يبلغ عمر "صاطلمش"؟ 

أحاب الشاهد: سيدي القاضي» حاء محصل الضرائب وقال لي: عليك 
٠‏ غاعي للحكومة» وهناك ۱۸١‏ قديمة» ادفع ما عليك. 1 

بالطبع نحن لم نستطع الدفع» فحجزوا على الخراف» في ذاك الوقت تماما. 


۳ 


ِد "صاطلمش". 

القاضي: طيب متى تم الحجز؟ 

- حدث ذلك عندما كيل الدرك "ميش ابن الحاج" وأحذوه» لأنه م 
يدفع أحرة الطريق. 

- طيب» هل تعرف تاريخ ذلك؟ 

- وهل معقول ألا أعرف؟ كان ذلك عندما طعن أحمد حاره الياس 
الأعور لأنه قطع الماء عن الأرض. 

- طيب» قل لي زمن وقوع هذه الحادثة. 

- وقتها كانت سنة حفاف» خرحنا لدعاء الرحمة». وفي تلك السنة ولد 
"صاطلمش". 

-طيب فهمناء اليس هناك تاريخ محدد» سنة أو شهر معين؟ 

- نعم في تلك السنة قطع والدي المرحوم -الله يحمل أموات ار 
قطع ملا من الحطب من الجبل فقبض عليه حراس الغابة. 

الهم فهم القاضي ما سيفهمه وصغر عُمُر "صاطلمش" . 

كان الحاضرون في المقهى يستمعون بتشوق هذه القصة فتساءلوا: 

وهل زوحوا "صاطلمش"؟ 

- يجب أن يزيدوا عمره من أحل أن يزوجحوه» وهكذا أحذ مولود نفس 
الشهود توفيرا للمالء وحعل القضيتين في يوم واحد» ودحل نفس الشهود 
ولكن هذه المرة بعد الظهر من أحل أن يزيدوا عمر "صاطلمش". 
1 سأل القاضي الشاهد الأول عن عمر صاطلمش» ولكن المحامي كان قد 
علم الشهود ماذا يتكلمون. 

وبدأً الشاهد يتلو ما حفظه. 

- سيدي القاضي» قبل ٤٠٠‏ سنة تماما وفي الخامس من نيسان وني يوم 


<٤ 


الحمعة» وفي الساعة الثالثة ونمان دقائق تماما بعد منتصف الليل» كنت مارا من 
أمام بيت مولود» معت صرحة "صاطلمش" الأول. 

قال القاضي: أنا لا أعرف تاريخ ميلاد ابي بهذه الدقة» فكيف تستطيع أن 
تعرف أنت بهذا التحديد الدقيق 

انا اعرف يا سيدي. 

- لست من شهد في الصباح من أحل تصغير عمر "صاطلمش". 

- نعم أناء ولكن تلك دعوى مستقلة عن هذه. 

نظر القاضي إلى تاريخ ميلاد الشاهد وقال: 

- يا من لا تخشى الله» ولا تستحي من العبد» أنت عمرك ٤١‏ سنة 
فكيف تعرف ما حصل قبل ٠٠١‏ سنة؟. 

- سيدي القاضي»› آنا أشهد من أحل | للهء آنا لا أقول أني ريت بعييْ» 
حدي أخير خالي» وزوحها تكلم في المقهى ومن كان في المقهى أحبرني 
بذلك. 

نادى القاضي على الشاهد الثاني. 

وبدأً الشاهد يتلو ما حفظه» بطلاقة: 

- سيدي القاضي» تماما تماما قبل ٤٠‏ سنة» كان الخامس من نيسان في 
يوم الحمعة» وبالضبط بعد منتصف الليل كانت الساعة.. 

نادی القاضي على الشاهد الغالث»› 

وقال هذا الأحير أيضا: 

- سيدي القاضي» تماما قبل ٤٥‏ ا و 

وهنا طردهم القاضي ججميعا من الحكمة. 

سأل المستمعون في المقهى: ألم يزوحوا "صاطلمش "؟ 

- وهل يعقل ألا نزوحه» كتبنا كتابه عند الشيخ» ومقابل ذلك أعطى 


4o 


مولود لوالد العروس زوجا من البقر ر 

تعلمون أن كلام شاهدين يشنق رحلاء وهكذا استمع الإمام للشاهدين 
وقال: ذنبه في عنق الشاهدين. 

إذأ مولود زوج "صاطلمش" بإمرأة قوية كالبغلة» ت ركض إلى الأرض 
وت ركض إلى الطاحون» وتأتي بالحطب من الجبل» وني نفس الوقت ترعى 
"صاطلمش"» تغسله وتضعه على حضنها وتنام. 


٦ 


۸A -‏ -— 
- رجل مهم يأتي إلى البلدة - 


ذهبنا إلى البلدة» لكن ماالفرق بين البلدة والقرية؟» البلدة تحتوي الأبنية 
الحكومية والموظفين وقصر العدلء ولا فرق آخر. والبلدة أيضاً حرومة من 
الكهرباء والماء والبيوت الصالحة للسكن» ورغم كل ذلك الحرمانء هناك بناء 
حديث يؤمه الناس طلبا للثقافة أو الموسيقى أو غيرها. 

ذهبت ثلاث مرات متتالية إل ذلك المبنى فأحده مغلقاًء ويقف على بابه 
ارس رل تراه وة الأ اة لزل راا یگن ارا فا 
وضع في ذلك المكان لأنه بعت بصلة قربى لأحد كبار الموظفين قي البلدة. فهو 
يعمل في حقله خلال الصيف. 

وأخيرأ في أحد الأيا» التقيت (زوير آغا) الذي م يكن حارساً فحسب» 
بل کان أيضاً امدير والموظف» بالإضافة إلى كونه حارساء لكنه لم سعد 
برؤیتنا کثیراء لأننا عطلناه من عمله» اتجهنا إلى الجناح المخصص للمكتبة 
كان الغبار يغطي كل شيء» لاحظت أن الزائر الذي أتى قبلي إلى المكتبة قد 
حط على الغبار العبارة التالية: (السطل هو غالاتاسراي والأسد هو فنار 
بخشا) ٠"‏ وهناك ثلاثة حزانات مليعة بالكتب في الصالة» 

قلت ل زویر آغا: 

- ما هي الكتب الموحودة 

- إني لا أعرف القراءة والكتابة» ولذلك لا أعرف الكتب الموحودة. 


" غالاتاسراي» فنار بخشاء ناديان ت ركيان اكرة القدم يتنافسان على الصدارة. 


¥ 


لفت نظري وحود اكليل من الزهور قي زاوية الصالة» ولكنها زهور 
اصطناعية» فقد كانت مصنوعة من قماش مشمّع. 

1 أستطع الاطلاع على الكتب الموحودة» لأن زوير آغا أضاع المفاتيح» 
إلا أن بلور إحدی الخزانات کان مکسوراء فأدحلت يدي فوقع فیها کتاب 
عيواظ» لم أستطع الحلوس لأن الغبار سيملاً ثيابي. وبعد حروحي من المبنى 
بدأت حكة مزعجة تغزو حسدي» وكانت الحكة مركزة بشكل أساسي في 
الساقين» نظرت لأتحرى السبب» فكانت البراغيث تقفز بين ساقي من مكان 
لآحر. 

كانت هناك ساقية تحري بجوار البلدة» وهذه الساقية تحف في الصيف 
تقريباً حتى يصبح ماؤها بشخانة اصبع فقط ترد إليها المواشي وتشرب من 
أعلاها ما في أسفل ! الساقية فقد كانت النساء تغسل الملابس وإلى الأسفل من 
ذلك کان الماء يستعمل للشرب. قدياء كنا نقطع الساقية برفقة رحل عجوز 
من أهالي القرية وكل منا يركب حارا. وكان العجوز يحمل حفيده. 

نزل العجوزعن الحمار» ليسقي حهماره اول نم حلع حذاءه وغمره .میاه 
الساقية. نم قدم حذاءه المليء بالماء إلى حفيده ليشرب» وبعدها شرب هو سن 
الحذاء وقال: أوخ» لك الشكر يارب. 

ثم توضاً وصلى. 

امهم عندما حرحت من المبنى ذهبت إلى البيت واغتسلت بماء تلك 
الساقية. وبعد ذلك توحهت إلى المقهى» حيث كان القرويون غارقين في 
أحاديث هامة. 

- شيفت ولك ألم أقل لك أن ذاك الرحل لا حير منه أبداً. 

- العمى..! شو كلب..» إن حطية كل ما بحدث في رقبتكم» ولك يا 
آغاوات» ألم أقل لكم لا تنتخبوه رئيساً للبلدية؟ 
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اقبت من الخال ممیش: 

- ماذا محدث يا ممیش آغا؟ 

- لا تسأل يا سيد» ذلك الحقير الذي صار رئيسا للبلدية» يميت الأحياء 
ويحي الموتى في سجلاته» فهناك شخص میت منذ ثلاث سنوات» أبرز سجل 
للحكومة على آنه حي» وهو يقبض معاشه حتى الآن. 

بقي رئيس البلدية حور الحديث حتى ساعة متأخحرة. 

في هذا الوقت اقتربت من مميش آغا. 

- يا صديقي رأيت اكليلا يغطيه الغبار في الم ركز الثقافي ما هي قصته. 

- سابقا» م یکن له وحود ولکنهم احعوه فما بعد. تحن نعلم من 
آبائنا وأحدادنا أن هناك عيدين فقط. عيد الفطر وعيد الأضحى» ولكنهم 
اليوم يقيمون في الشهر الواحد عدة أعيادء انظر إلى تلك الساحة أمام التمثال؟ 
ني هذه الساحة ججتمع تلاميذ ادارا لكين و قر لان 
ادرا ابا ويصرخ القائمقام بأعلى صوته» بعدها يضعون الاكليل في 
عنق التمثال» وكما تعرف لا تنبت الزهور ولا الأعشاب في هذه القرية. 
وهكذا فإن الاكليل يأتي من المدينة» لأن الأعياد كثيرة والأموال لا تكفي 
لإحضار الزهور بكميات كبيرة. 

فاقترحنا شراء إكليل دائم» أحضرناه من استانبول» ومنذ ذلك الحين ونحن 
نستخدم هذا الاكليل» وعندما يأتي المساء نعيده مرة أحرى. آه يا سيد» ليتنا 
استطعنا إفهامهم حتى لا تبقى هذه البلدة متخلفة» فقبل عشر سنوات أتى 
رحل مهم إلى محطة القطارء فقلنا لرئيس البلدية والقائمقام: -ولك يا 
آغوات» اذهبوا لاستقباله واستدعوه حتی یری هذه البلدة» واذيحوا له حروفا 


وأقيموا له وليمة وأطنبوا ي مدحه... شرحنا هم ذلك ولكن م نستطع 
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اقناعهم»› حضر الرحل المهم وذهب وبقيت البلدة كما هي. 

وكانت أي بلدة يدحلها هذا الرحل تزدهر وكأن الخضر قد دحلها. 

فل ات رات یا ر رکا ال ا ا را اا 
سنفعل إذا؟ سنستقبله بالتأكيد» لكن رئيس البلدية وكما رأى في أنقرة اقرح 
أن نفرش الطريق بالسجاد» وهكذا جمعنا ما قي البلدة من بسط وسجاد 
وفرشنا الطريق. 

وقال القائمقام: اقطعوا جميع السرو في المقابر» اتضح بعد ذلك أن وحود 
السرو عيب فوجحوده ي الاستقبال عاده قدربمة. 
الأكاسياء وزرعنا هذه الأشجار على حاني الطريق. 

هذه العادة نفسها كانت متبعة في أنقرة. 

همل ابن النوّري كمانه والطبل والزمرء» وخحرحنا جميعا مع القائمقام» 
ورئيس البلدية إلى الطريق» بينما ظلت العيون معلقة بالطريق حتى منتصف 
الليل وم يأت أحد. استلقينا حتى الصباح في الخندق الحاذي للطريق. أما 
الجندرما فكانوا ينتظرون على الهاتف. وعند آذان الفجر أخبرنا الجندرما أن 
الرحل المهم قد مر قي البلدة ولم يتوقضف» وبدأنا بسبّه بدءا من حماثه. 

هل ترى يابيٰ» لقد أضعنا فرصا كثيرة. 

لو تى رحل مهم إلى هذه البلدة» لرأيت كيف ستزدهر. 

م يأت الرحل المهم» لابأس بذلك. ولكن المقيرة أصبحت "عارية" 
ويبست جميع أشجار الأكاسيا . 


— ٩ 
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عندما أنهى آغا الأقرع كلامه» مر من أمام المقهى شيء نم أرَ مثله في 
حياتي» فهناك هماران يسيران الواحد تلو الآحر» وبينهما حشبتان طويلتان 
مربوطتان على جانبينهماء وبين هاتين الخشبتون قطعة قماش مصنوعة من شعر 
الماعز» وفوق القطعة» ينام شاب» كان ذلك أشبه ما يكون بنقالة لحمل 
المرضى» أما في الخلف فكان حيط من الدم يلاحق الحمارين. 

علق ضابط أ ركان الحرب: 

كدعوا راخدا آغر: 

سأل آغا الأقرع: -ماذا فعل ذلك الشاب؟ 

رد الضابط: لا أعرف. 

ثم رفع كتفيه وتابع: ماذا سيكون؟ يبدو أن وقت اللعب بالسكاكين قد 
بداً. لعله شجار بسبب الميراث أو الأرض أو الماء. 

ثم قال ضابط الأر كان لنفسه: الموت حق والميراث حلال. 

هنا تدحل الخال زنغي الذي لم يشارك في الحديث حتى هذه اللحظة: 

- لا أحد منکم یعرف شیئا. 

وبدأً يتكلم عن قصة الشاب الجريح: 

- تعرفون أحمد التخان.. هذا الشاب الجريح أحذ منه كيلة قمح بالدين» 
ثم ذهب إليه يوم الأحد ليؤدي دينه. 

قال علي: - لك معي عشرين جيدية وقد أحضرتها لك. 

أحمد: ماذا تقول؟ إن دينك ليس عشرين ميدية. 
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فر علي: کم يبلغ دين إِذا؟ 

- آلا تعلم کم یبلغ؟ 

- أنا أسألك يا أحمد. 

- دينك يبلغ اربع غاعات. 

واشتد الحدال بينهماء أحدهما يقول أربع غايعات والآحر يقول عشرين 
ید 

المهم» أنهما م يتوصلا لاتفاق» وسحب أحمد سكينه وأغمدها بين كتفي 
علي» وها هما يتوجهان إلى البلدة لتقديم الشكوى إلى الشرطة. 

- الح مع من؟ 

- لا أعلم» ولکن أحمد التخحان مدعوم حداً. 

- كما يقولون» هل يقع الذنب على القاتل أم على المقتول. 

تابع الخال زنغي کلامه: 

- والآن» تستمر الحاكمات سنوات طويلةء فإذا كنت خالي الأشغال 
انتقل إلى امحكمة واقض وقتك فيها. 

القضاة القدامى كانوا یبتون بالحکم ر في أحد الأيام ذهبت امرأتان 
إلى القاضي» قالت إحداهما 

يا عمي القاضي ET‏ أعطيتها مس أوقيات" من 
القطن» واتفقنا أن تغزله وتعطيي إياه» ولكن الغزل كان حشناء قالت المرأة 


" سابقا كان يقال للعشرين قرش جيديةء ولليرة يقال غايعي» ولا تزال تستخحدم في 
بعض القرى» والشخحصان اللذان كانا يتشاحران كانا يقولان الشيء ذاته» لأن 
العشرين جميدية تساوي أربع ليرات. 

أ الأوقا: وحدة وزن قدية تعادل ٠١۸۳‏ غ 
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ذلك وشمرت عن ساقيها وتابعت» هل ترى ساقي الخيط كان بشخنها. ولذلك 
دعي عليها. 

التفت القاضي إلى المرأة الأحرى: 

- وأنت ماذا تقولین؟ 

قالت المرأة: 

- هل تستمع إلى كلام هذه السافلة أصلاً انا الي أدعي عليها. 

قالت ذلك وكشفت عن رأسها وانتزعت شعرة من شعرهاء وقالت: 

- لقد كان الغزل ناعما مثل هذه الشعرة. 

سأل القاضي المرأتين: 

- هل لدیکم شاهد؟ 

ل 

هنا قطع الخال زنغي حدیثه ورمسق جمیع من کان اي المقهى بنظره ثم 
سال : 

- لو كنتم مكان القاضي فماذا تفعلون؟ 

وتابع حدیثه عندما م يتلق حوابا من أحد: 

شمر القاضي عن زنديه وقال: ٍ 1 

- انظروا» مقياسك أنت خحشن كثيرا» ومقياسك أنت ناعم حدا» ثم مد 
ها ذراعه وقال خذا هذه واغزلا بشخنها بعد هذه المرة. 

فانطلق الحميع بالضحك في المقهى حتى الإغماء 


or 
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- أزمة الديوس - 


في الصباح دحل رحل أنيق في الأربعينات من عمره إلى فندق "غوزال 
يورت" الذي يرتاده السفرانبوليون» ويقع هذا الفندق في سي ركجي"» وسأل 
كاتب الفندق الجالس أمام كوة في إحدى غرف الفندق: 

- هل حضر أحد الضيوف من سفرانبولو وسأل عيي؟ 

فتح كاتب الفندق دفتره وبداً يقرأ الأسماء: 

- یوسف سویدان» مصطفی غویان... 

صاح الرحل فرحا: 

- مصطفی غویان؟!.. 

قال الكاتب: 

- نعم» إنه "بزز مصطفی غویان"» واسم والده رضا. 

- إنه هو» إنه بالذات» مصطفاناء بأي غرفة؟ 

- في الغرفة رقم أربعة. 

صعد الرحل فرحا إلى الدرج» كان مصطفى غويان ينشف وحهه في 
غرفته» بينما دخل الرحل وضمّه إلى صدره: 

- أهلاً يا مصطفى» أهلاً يا أحي» تأتي إلى هنا ولا تخبرنا؟ هل ذلك 
ل 


“ السفرانبوليين: نسبة إلى بلدة سفرانبولو 


` سي رکجي: اسم حي في استانبول 
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سحب مصطفى غويان المنشفة عن وجحهه ونظر إلى الرحل الذي عانقه: 

- وا لله يا أحي» لم يكن لدي الوقت الكافي لأحبركم» لقد أتيت بشكل 
مباغت . 
- كيفك؟ كيف حالك؟ انشاا لله مليح. 

- الحمد والشكر لله... ولكني م أعرف حضرتكم. ملاغك ليست 
غريبة» هل رأيتك في مكان ما؟ إنىن لا أتذكرك. 

د ما با ممع ا الت رر وی هران ان را 
أفندي؟ 

- نعم» هو بذاته» ولکن.... 

- تذكر الأيام القديعة» تذکر. 

- أيعقل أن تكون في السرية ۸١‏ من كتيبة المدفعية من اللواء الرابع أيعقل 
أن نعرف بعضنا من أيام الجيش» لأن السفرانبوليين كانو محتمعين هناك. 

TS 

- عرفت» لما كنت صغيرأًء أ م تكن ساكنا في المنزل الذي يقع حلف حمّام 
الشيخ حنحي» الست أنت. 

- فکر» فکر مره أخرى. 

- تمام» الآن وحدتهاء لست بهليل ابن الحاج اماعيل من عائلة قرق 
آياق زادة. 

- الحم لله أنك عرفتي أخيرا. 

- بهلیل؟! آنت إذاً؟! 

تعانق مصطفى غويان وبهلول مرة أخحرى. 

- منذ كم سنة لم لتق يا مصطفى؟! 

فکر مصطفی قلیلاً وقال: 
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- تقريبا ۲۲ سنة. 


ثم بداً بهلول یتکلم: 
- هلل تذكر.. كان لدينا منزل خحلف هام الشيخ حنجي وكنا نقطف 
- كيف تستطيع أن تذكر ذلك. 


- ألا تذكر عندما ضربنا المخللاتي محمد أفندي ره | لله. 

- من الجيد أنك تتذكر يا بهلول. 

- ماذا سأقول إذا عن السرية ۸١‏ من كتيبة المدفعية من اللواء الرابع آه... 
يا لتلك الأيام يا مصطفى . 

د أقذ مضت كالم ساقرل لك مرا من المعلوم آنه هتا ق استابرل» 
يكثر الكلاب والنصابون» هل تعلم -أنك عندما عانقتيٰ اعتقدت أنك 
ستسرقني» وشككت بك» ولو لم تحدثي عن الجيش وعن المخللاتي محمد 
أفندي لا صدقتك أبدا 

ثم أخذا يضحكان» وسأل بهلول: 

- شو فیه» شو مافیه ماذا تعمل؟ 

- في هذا الوقت لا يوحد شيء كثير» أتيت إلى استانبول لأشتزي بضاعة 
ب ٥٠-٤٠‏ ألف ليرة 

- أمان من الحيد أنك التقيتي» هنا ينصبون على الناس تعال معي لآحذك 
إلى التجار الذين أعرفهم. 

حرج الصديقان القديمان من الفندق» ودخلا في البداية إلى محل ياسف في 
طهطاقلعة» قال بهلول لٍِ ياسف: 

- هذا ابن بلدي» تصرف معه حسب الأصول. 

أحاب ياسف: .عا أنه ابن بلدك» فلن ننظر إليه كزبون عادي» سنخحفض 
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قال بهلول: قل جد الها ۴ 

کان فی غوان رورا ودل و اغد این و غا کی اکر راف 
ماكينات حلاقة» ومقصات أحذها كلها بالدزينة. ثم أتى دور الحساب» 
فأمسك اليهودي ياسف قلمه وبداً يحسب: 

- أربعون علبة أزرار ب ٠١‏ ليرات تصبح ٤٠١‏ . 

صرخ مصطفى غويان: -ماذا؟ هل أضعت عقلك؟» أنا أبيعها بالمفرق 
أرحص من ذلك. 

- وأين هي هذه البضاعة؟ أحلبها لأشتريها أنا منك. 

- من قبل أحذت الواحدة ب غاعين. 

- لو أتيت السنة الماضية لأعطيتك العلبة بليرة واحدة» لقد مضت تلك 
الاي إذا امت غدا جد ان الأسعار فد ار تفخت أذ ليرد عة هة 
وبالتالي لا يوحد بضاعة. 

ون هناك د لرا ال عل فر طافة اها ودی انا واوا ین 
هناك بضاعة بعشرة آلاف ليرة» ومن ثم دخلوا إلى محل أقمشة بيع بالجملة» 
وني جميع هذه الأماكن كانوا يتعرفون على بهلول. 

قال مصطفى: -حلال عليك يا بهلول» أينما ذهبت ف كلمتك مسموعة» 
لو م ألتقي بك لكانوا حوزقوني» هل لديك وظيفة كبيرة؟ 

أحاب بهلول: -أنا مفتش على هؤلاء التجار. 

-ولو ؟! أنت مفتش؟ 

عندما أتى المساء كانوا قد اشتزوا بضاعة ب ٥۲‏ ألف ليرة أصابهم الارهاق 
من الجادلات والانتقال من حل لآخر. 
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قال بهلول: -لنذهب إلى (بي أغلو)" يا مصطفى فأنت اليوم ضيفي. 

دخلوا المطعم أكلوا وشربواء ثم ذهبوا إلى الكازينو ودفعوا ٠٠١‏ ليرة» 
وکان بهلول كلما قال: أنت ضيفي ومد يده إلى حزدانه كان مصطفى 
يقول: آنا رمحت كل ذلك بفضلك أنت يا بهلول» دعي أدفع» فأنا لن أخحسر 
شيعا فأنا سأضيف هذا الحساب إلى السعر الأصلي للبضاعة. 

وبعد منتصف الليل ذهبوا إلى بار فخم وأحذوا امرأتين من هناك واتجهوا 
إلى فندق يقع على المضيق» وأما حساب تلك الليلة فقد فاق الخمسة آلاف 
رة 

وني اليو الثاني عند الظهر تقريباًء قال بهلول: 

-یا مصطفی» انا سأحرج للتفتيش وفي المساء أعود للفندق. 

واتجه بهلول مباشرة إلى محل ياسف الذي ابتاعوا منه بالأمس» فقال له 
a‏ 

-لقد رجنا يدا البارحة يا سليمان» إنها حاهزة» عشرين في المغة» فيكون 
نصيبك ٠٠٦۰١۰‏ ليرة. 

تخد خد ار کف ر 

كان الاسم الثاني لبهلول سليمان» وهكذا دار بهلول على جميع الححلات 
الي زارها برفقة مصطفى غويان وقبض حصته من الخازوق الذي خحوزق به 
مصطفى غويان» ثم ذهب إلى فندق "قنفز بلاس" الذي ينزل فيه الأزميريون 


(نسبة لأزمير). 
انتظر مصطفى غويان في ذلك اليوم وانتظر في اليوم التالي وم يأتِ بهلول 
وهو لا یعرف عنوانه. 


" بي أغلو: اسم منطقة في استانبول 
۹ 


عندما عاد إلى سفرانبولو» لم ينقطع عن امتداح صديق طفولته وبالطبع 
فإن مصطفى غويان أضاف نفقات الطريق ونفقات الليالي الى قضاها إلى 
غر التتاغة. ۰ 

حرج البحار سليمان راا من العملية» ولم يتضرر مصطفى غويان بل 
على العكس لقد ربح أيضاء كما أن تحار الجحملة ربحوا. الخاسر الوحيد من 
هذه العملية» هم أهالي القرية الذين يشترون البضاعة من مصطفى غويان. 

وعندما كانوا يأتون إلى الدكان وويزعمون أن سعر البضاعة ارتفع ثلاثة 
أضعاف عما كان عليه في الشهر الفائت» كانوا يصيحون مدهوشين: 

-يا إهي!.. 

وكان مصطفى غويان عندما يسمعهم يقولون ذلك يكرر هم الكلمات 
الي ”معها من اليهودي: 

-ماذا تقولون؟ لا يوحد بضاعة في السوق» لأنه لايوحد عملة صعبة لدى 
الدولة. 

ولأن القرويين لم يفهموا العلاقة بين ارتفاع الأسعار وأزمة العملة الصعبة» 
کانوا يحنون رؤوسهم وحدون يديهم إلى حيوبهم. 


٩۹ =‏ — 
- کیف صرت حاجاً - 


منذ عدة سنوات وآنا أنوي» ولكن من المؤ كد أن قسمي قي هذه السنة. 

في السنة الماضية» طلعت قصة العرس وتزوحت للمرة الغالغةء إذا سُعلت 
لماذا تروحت عائشة؟ وقد صار لك أحفاد من المرأة الأولى» أقول لأنه انتهى 
عرفا دة أحعلها برض أا عايشة ةا رها و جدها ميان فكت 
المسكينة وحيدة» ولديها رزق كثير وفدادين للفلاحةء ولديها أيضا مواشي 
كثيرة. وبالنسبة للجمال فهي جميلة» ماذا سأفعل؟ سأتزوحهاء لأني إذا 
ت ركت هذه الوردة الجورية سيأتي الدببة الغرباء ويأكلونها. ‏ 

قلت لنفسي: خحذها ولك مصطفى» منها ثواب ومنها لا يذهب رزقها 
هدرا. وهذا السبب م أذهب في السنة الماضية. 

هذه السنة أعطونا قرضاً من المصرف» أثابهم الله. هناك ديعقراطية لي 
البلدء أطلقت لحي وعندما أمسدها فإنها تملا كلتا يدي. e‏ 
اسمنا الحاج مصطفى ويعلو اعتبارنا قليلاًء ولكي م أقتنع أن أذهب وحدي في 
هذا الطريق الطويلء لذلك ذهبت إلى بكر: 

- ولك بکر» سّنموت. 

قال بکر: أُطال الله عمرنا كلنا أموات. 

- كما تعلم» الحج فريضة»ء قم لنذهب إلى الحجاز. 

- جميل» كلامك معقول يا مصطفى» لكن بأي طريقة سنسافر إلى 
الحجاز؟ 

- لا تفكر هكذاء امهم قرر أنت» مال الدنيا يبقى في الدنيا» سنبيع 
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المواشي» ونبيع ما لدينا ونذهب. 

اقتنع بكر» فباع الثيران والمواشي» وأحمد ذو العين الزحاحية باع الأرض» 
واستدان بالفائدة من الإمام رضا أفندي. 

معنا من الذين ذهبوا قبلنا أن الأموال الورقية لا تصلح هناك» فأخحذت 
الغايعات من بكر وأحمد وذهبت إلى الصراف يونس وحولتهم إلى ذهب» 
وقبل أن نسافر ببضعة أيام ت ركنا العّرق وغيره من المشروبات. 

حهملنا الخرج على ظهرنا وذهبنا إلى استانبول» ونزلنا فندقاً في "سي ركجي"» 
كانت الجموع محتشدة كأنه يوم القيامة إذ لا يوجحد مكان من كثرة الحجاج» 
وبالكاد فتحنا بساطا صغيراً على عتبة الباب» ثم بدأنامعاملات حواز السفرء 
صورونا صوراً صغيرة» السفن كثيرة لکنهم جميعاً غشاشون ويخوزقون. المهم 
يا أفنديناء وضعنا الحوازات في عبناء بدون طول حديث» أخذنا ابريق نحاسي» 
ومشربية ووعاء للوضوءء المشربية والإبريق ضروريان حدا. وني استانبول» 
يوحد الكثيرون الذين يخبئون الذهب داخل الإبريق» وهكذا طلب منهم أحمد 
أن يخبغوا له ٠١‏ ليرات ذهب وبكر خحباً ٠١‏ ليرة ذهب» وأنا أحفيت ٠ه‏ 
ولكن بدون أن يراني أحد. 

ركبنا في بابور رحب» وكان في داخله غرف صغيرة في الأسفل والمقدمة 
والمؤحرة والزوايا الأربع» رغم ذلك کان هذا أفضل بابور موحود» کان 
صاحب هذا البابور حاحاء أسرعت ودخحلت عنوة إلى إحدى هذه الغرف. 
لكن أحمد كان ضخماً وسميناًء فلم نستطيع إدخاله إلا بالتدفيش والتطحيش . 

وبدون أية بهدلة أحرينا معاملات الجمارك ودعينا إلى الله أن نصل دون 
حوادث أو بلاءِ. 

تح ركت السفينة وبنتيجة الخض› او اسا بإنهاك شديد. وظل أحمد 
أثاء السفر خجوزا فى الغرفة. و اول اسيرتا هيت عاصفة قوبة اقلعت أبواب 
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غرف السفينة» حتى الأحشاب طارت قي الهواء. 

في منتصف البحر كانت تسير أمامنا سفن أخحرى» حيث اعتقد ركابها أن 
بابور الحاج رحب هو سفينة نوح. 

قال القبطان: 

- هذه ليست سفينة نوح» ولم يستطع إقناعهم رغم إعانه وتدينه. 

فقالوا له: 

- إذا لم تكن هذه سفينة نوح» فمن يكون هولاء؟ 

شرحنا هم همناء فت رکونا حینها. 

في اليوم العشرين وصلنا إلى مرفاً حدة» أثناء نزولنا من البابور أحاط بنا 
السماسرة الذين يلاحقون معاملات الحج. يريدون ليرتي ذهب كرسم 
للدحول» وإذا م ندفع لن ندخحل» طبعا دفعنا. 

صرخ أحمد: إني أحتزق» كانت حرارة الجو ٠٦‏ درحة. 

شعرت بالنار تخرج من عيوني ونحن نبحث عن ماء ولکن لا يوحد. 

کان أحدهم يحمل مشربية وطاسة ويوزع لماي اعتقدنا أن الشراب ان 
شربنا ولكن الرحل تشبث ث بأعناقنا ليأحذ نقوداً. ما شربناه م يكن ماءٌ بل 
كان وحلاً. وهو أقذر من الماء الذي تستحم به الحواميس ي القرى» ومقابل 
كل طاسة وحل أحذ ليرة ذهبية. م يت ركونا نذهب أبعد من حدة. 

يجب علينا أن نذهب إلى الشرطة لنحصل على الموافقة» وانتظرنا عشرة 
أيام من أحل ذلك. وار جاو اخد اا جص واو سکورا ننا إذا م 
ندفع ليرة ذهبية كرشوة فإنهم لن يعطونا الموافقة» فهمنا ذلك ودفعنا الليرات. 

في حدة آناس من مختلف الملل والنحل يزيد عددهم عن ۷١‏ ملة» من مصر 
والهند والسودان» يا أفندينا ومن فاس وتونس والصين» البلد مليء بالغبار 
والدحان» والماء قليل» بهدلة تماما. 
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ولشدة ارتفاع درحة الحرارة التصق حلدي بعظمي» ولساني بطرف 
حلقي» وأصيب أحمد بالزحار» ولم يستطيع أن يُضبّط. 

- شوف يا أمد» أفق على نفسك» لا تستطع أن تكون حاحاً» بهذه 
القذارة الي تحتك. 

أصيب بكر باملارياء لدی خروحنامن حد وعلى ظهور الجمال» 
والاضن عر را سرا على الأقدا عر 

و ا ان الا ا ر د و ا 

قال أحمد: أنا سأموت» اذهبوا أنتم» مع السلامة» ولكن بكر حمل أحمد 


على ظلهره. 
الهم يا سيدي وصلنامكة والحمد لله» وعلى باب المسجد الشريف 
أعطاكم أحمد عمره. 


طفنا حول الكعبة» ورأينا الحجر الأسود الذي أعطاه حبريل لسيدنا 
ابراهيم بعد الطوفان» وأقمنا الصلاة فوق بعضناء ثم صعدنا إلى التلال:وكان 
علينا الطواف بين تلة الصفا والمروة سبع مرات. نصف الحجاج انهاروا في 
هذه المسابقة. 

لما ترك سيدنا ابراهيم سيدتنا هاحر وابنها امماعيل وهرب» بدأت تتنقل 
بين التلتين من أحل أن جحد الماءء وحدت ماءٌ أم لم تحد» لا أعرف ولكننا نحن 
مم ضحد الماء. 

کنا ٣٠٠١‏ ألف حاج ن ركض بين هذه التلال» وي يوم واحد استشهد 

۰ حا نفذت نقود بكر فطلب مي نقودا بالفائدة» وأعطاني فائدة 
مرتفعة حدا. ولكن هنا غربةء» ولا نعرف ما يحصل معنا! 

- يا بكر لو كنا في القرية لأعطيتك» ولكن الآن لا يوحد. 

بدأ بکر یئن 
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دمن احلا لله اما من مسلم بعطيي كاسا من لاء 

ولكن لا حياة لمن تنادي» تمزق قبي عليه وقلت: هل هولاءِ سيصبحون 
حجاجا؟! 

فلت ا رټ افر له در آل یکن ل مح ۸ فرشا مین انی اد 
يساعحه» حلال عليه» ولكيٰ سأطلبها من زوحته» وأترك الباقي على ضميرهاء 
إذا أعطتيْ تكون أعطتيٰ. 

کان داخحلي حترق» شربت من احد الحجاج کاساً من الوحل› حیث کنا 
قد أنهينا الحج» قلت سآخذ للعائلة والأولاد من تراب الكعبة» وماء زمزم 
وبعض العطور» وسآحذ لنفسي قليلاً من العنير واشتزيت مسبحة لكل من 
رئيس البلدية والقائمقام» واشتزيت لعايشة مسك وقماش من الحرير» قضينا 
تلك الليلة ين التلال ون ق حالة إغماء تفريياء اخرلا الأمساكن ئة 
بالشهداء وكأنه ميدان حرب. ف اليوم التالي وصلنا إلى مكان يقع بين 
صخرتين ضخمتين حارتين كالنار» يدعى ذلك المكان عرفات. 

م أكن أعلم فيما إذا اقتربت درحة الحرارة من ۸۰ أو ٩۰‏ أو ٠١٠١‏ 
درجحة. 

و کان ینهار من ینهار وعوت من بعوت» کما تعرفون» سیدنا ابراهیم کان 
سيبح سیدنا اسماعیل هناء والرب بعث له کیشاً لیکون قرباتا بدلا منه» بعد 
قرات اصح س خا اما الف ٠ه‏ أت اعدف اة بل فن دي 
صرفتهما في استنبول» ولكن كيف صرفتهما؟ لا تسألوني! 


- ۹۲ 
- المعروف لا ينغع - 


هناك رحل ركب التاكسي في الحربيات» حلس حانب السائق وقال لسه: 
حذني إلى أقسراي» كان السائق يتكلم كثيراً» حيث ظل يتحدث طول 
الطريق دون توقف. 

- انظر إلى هذه الطريق يا أحي اله رش غل هذا الرخل الاس 
تنفست قلیلاً! هذه e‏ الطريق هي ابحرى 
التنفسي للمدينة» فإذا انسدت الطرق» سينقطع نفس المدن. کیف کان هذا 
الكان ابا كاف لشاف کبلر رین ار اقل و کا ف سن اة جي 
نجتازهاء وعندما كانت تنسد الطرق من الازدحام» كنا نحن السائقين نتبادل 
الأحاديث» انظر الآن» خلال دقيقة واحدة قطعنا كل هذه المسافة. 

لا ينفع المعروف مع شعبناء أفواه الناس ليست كيساً حتى تغلقه» فهُم م 
یتر کوا شیا بقال» إلا وقالوه حول ذلك الرحل. 

- لأنه فتح الطرق» ماذا يقولون؟ يقولون إنه يأكل (يختلس) فليأًكل يا 
أحي» صحة على قلبه» ولكن لا بجحب أن ينكر ذلك» فهل فهمت؟ يعي يحب 
أن يعمل شغل ويقدم حدمات... 

قام الرحل بالعمل.. فهمت؟ وبقدر ما يعمل يأكل وبقدر ما يآكل يعمل» 
وبرأيي أن مثل هذا الرحل هو صاحب الناموس. 

جب أن تنظر إليه هل يقوم بعمله ام لا وما دام يقوم بعمله فدعه يأكل.. 

من حه اقول حلال عليه» كما هو حلال علي حليب أمي» فهل فهمت 
ذلك؟ يا أحي هذا الرحل يُعمّر» صحيح يأكل لكنه يُعمُر» انظطر مقدار ما 
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عمل» ما یأکله الانسان یُنسی» ولکن ما یعمله یبقی ولا ینسی. 

قال لي أحد ال ركاب ذات مرة: كان هناك وال في محافظة بورصا وقد 
أغلن جل التب بار عي الان عه ا مت الم أن نى 
ذاكرة النسيان ولكن عملية توسيع طرق بورصا الضيقة ظل الناس يذكرونها 
بکل فخر واعتزاز. ٍ 

يحب أن نأحذ درسا من الماضي» لقد بلع ما فيه الكفاية ولك انظر ماذا 
عمل. کل شيءَ ظاهر. لي النهاية سيترحَم الحميع على أحداده 

انظر إلى هذه الطرق مثلاء فتح الرجحل الطرق ووسع الساحات ويقولون 
أنه بلع» ما معنى أنه بلع» إنه إنسان يأكل ولكنه ألا يحق له البلع؟ 

من كان قبله ألم تصبه التخحمة من الأكل؟ ماذا فعل؟ 

كان مثل مؤخرة الأرنب» لا تتلوث ولا تفوح رائحتها. 

قال يا سيدي» شو؟ کان لدیه ناموس» ماذا فيد ناموسه؟ مثله وبدونه 
سيّان» إذا لم يكن ذو فائدة للشعب» فماذا ينفعيٰ ناموسه؟ 

يا أحي الانسان سوف يأكل» وبدون أن يأكل لن تمشي الأمور» وكما 
يقال: من يقطف العسل يلحس أصابعه» هذه المقولة جميلة وما شاءا لله ذلك 
الرحل لديه اصبع عندما يغمرها فإنها تخرج ب نصف كيلو عسل» لماذا؟ لأنه 
يعمل أشغال كبيرة» لما يعمل شغل کبیر سوف اکل کثرا لیشبع دعه يأکل» 
دعه يأكل» إذا كنت تستطيع أنت» اعمل مثله وكل» اليس كذلك يا أحي» 


با لله علياك؟ 
قال لديه ناموس... أنا ماذا أستفيد من ذلك» ناموسه بينه وبين الله أنا 
لا علاقة لى بذلك. 


لا هو يأكل ولا يرك أحداً يأكل» أنا أكره أمثال هوؤلاء كثيرا. 
يا أحي هل هناك أحد لا يأكلء قل من هو الذي لم يأكلء هذا فم» طبعاً 
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سیاکل» هذا بلعوم» طبعا سیبلع» کلْ ولکن اعمل. 

هذاء ذاك» لا أعرف» أنا من حهة مع من يأكل» ولكنه يعمل» آنا روحي 
فداء لمثل هذا الشخص... 

إا عل الفخص لا را سكن اکت ك ل فف م راح 
ياكل» يجب أن تخاف من الذي يقول آنا لا اكل ولا يقوم بالعمل أبدا. فهم 
يظهرون أنهم أصحاب ناموس» يختبئون وراء خدعة: لا أحد يأكل ولكن هل 
يعقل أن نخدع نحن بذلك» يريدون أن يأكلوا هم فقط أما غيرهم فلا» هل 
يجوز ذلك؟ ربي إني أسألك نفسي؟ هل جوز أن نقول ذلك ونهرب» سوف 
نأكل ونطعم غيرنا حتى تسير أمور الشعب» كل واحد يجب أن يعرف 
SG EE E‏ أن يأكل من أحل أن 

يستمر النظام» فهمت؟ الناس لا يفهمون ذلك ولا يريدون أن يفهموا أننا 

بدون أن نأكل ونطعم الآحرين» لن تسير الأمور. المولى عرز وحل أعطى 
الانسان يدان وفم» اذا یا تری؟ طبعاً من أحلی أن مد يده ویأکلء وإلا لکان 
المولى سبحانه وتعالى وضع بدلاً من اليدين يدا واحدة وبدلاً من الفم فمين؟ 
عندها لن نستطيع الأكل بيد واحدة لكل شيء حساب. لك يدان وفم من 
أحل أن تأكل يدأ ليس كذلك يا أحي؟ 

قال أكل قال! طبعاً سوف يأكل» للرحل فم» ولكَنِ شعبنا لا ينفع معه 
اعرف بقولون آنه آگل کنر حید! ولکنه عمل شغلا كثيراً أيضاً وهذا لا 
يراه أحد 

هل سننزل هناء تمام يا أحي؟.. 

وا لله يا أحي ليس معي فراطة... 

أنا أتيت إلى الشغل الآنء لن أمستطيح أن أعيد لك الباقي» لا تؤاحذنا 
سيبقى لك حق معي ولكن ماذا أعمل؟ ساحي بالباقي. 
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لشعبناء ولكن شعبنا لا ينفع معه المعروف» أت ركك بخير يا أحي وساي 
بالبقية. 


- الدعاية - 


لقد أثبت في حياته أنه ابن القرن العشرين» بدأها بالدعاية وانتههت 
بالدعاية عرف الناس أنه أتى هذا العام من خلال الإعلان الذي كان قي 
الجرائد: 
" ولادة سعيدة " 

(السيد كوثرتشبن والسيد درّوتشبن رزقا بطفل» أطلقوا عليه اسم 
"غونشرر"» نتمنى للمولود الحديد طول العمر.) 

السيد درو لم يكتف بهذه الدعاية من أحل ابنه» بل كان يريد أن يعرف 
جميع الناس» أن طفلا آتى إلى هذه الدنيا واسمه "غونشر". فنشر دعاية أحرى 
بهذا الخصوص. وكانت الدعاية هي : 


"شک" 

(بواسطة حريدتكم نود أن نشكر السيد دكتور النسائية... الذي تدحل 
في الوقت المناسب وأنقذ زوحي من موت مؤكد نتيجة الولادة الصعبة لابننا 
"غونشر"). 

بلغ غونشر الخامسة من عمره» وفي أحد الأيام ضاع بينما كان يلعب أمام 
المنزل» وبينما كانت أمه والجيران يبحثون عنه» ركض أبوه إلى إدارة الجرائده 
وأعطاهم صورة صغيرة بالإضافة إلى هذا الإعلان: 


"ضائع... يجري البحث عه" 


(الطفل صاحب هذه الصورة ضائع» من يراه أو يسمع عنه» يرحى أن يبلغ 
باسم الانسانية إلى هذا العنوان...) 

لما أعطى درو أفندي هذا الاعلان وعاد إلى منزله» كان ”غونشر“ قد وأجحد 
منذ فترة ولا رأى غونشر صورته في الحرائدء في اليوم التالي فرح كثيرا» وبعد 
فترة سنحت ل درو فرصة من أحل دعاية حول غونشر»ء وأعطى هذا الاعلان 
للجرائد: 
"حفة | ر" 

رفي مساء السبت المصادف في ۲ أيلول سنقيم حفلة طهور لابننا 
"غونشر' " يرحى من جميع الأقرباء والأصدقاء أن يتفضلوا إلى هذا العنوان...) 

ويحجة أن يشكروا المطهر» روا وڈ شک اسن رکا ا 
"غونشر" مرة ثانية قي الحرائد. 

بعد أن دحل غونشر إلى المدرسة» كان والده درو أفندي ا لأنه م 
جد فرصة لدشر إعلان آخر» وأصبح ابنه في عمر بحکنه من نشر دعايته بيده» 
ولأن درو م يستطع الصبر أكثر من ذلك» ذهب إلى إدارة الجرائد وأعطاهم 
هذا الإعلانء ولكن بلسان ابنه هذه للمرة: 
"مفقود“ 

( أضعت البطاقة الي أحذتها من المدرسة» وأنا أصنع بطاقة حديدة» 
ولذلك آصرح, بان البطاقة القدعة الي ضاعت أأصبحت عدرعة المفعول) 

غونشر تشن ˆ 


Y۲ 


ابيه كل ميزاته» وبدأً يستفيد من طرق الدعاية السهلة» فكان ينشر كل شهر 
إعلانين أو ثلاثة إعلانات بأنه أضاع هويته أو شهادته» ولكن الحقيقةء م 
يكن قد أضاع شيئا. وف إحدى المرات أعطى هذا الإعلان: 


"سیکرم من یجد هذا الشيء" 


( في يوم الثلاثاء الماضي» وبين "تقسيم" و "حربيات" أضعت مفظي الي 
يوحد فيها ٠٠٠٠‏ ليرة تقريبا وسندات أسهم بقيمة ٠٠٠٠‏ ليرة» وأشياء 
أحرى تخصن شخصيا فقط» من يأتيي بهذه الأوراق الي تخصي» سأكرمه 
بالإضافة إلى إعطائه المال وسندات الأسهم الموحودة ) 

- غونشر تشن - 

وكل شهرين أو ثلاثة أشهر كان يعطي إعلانات عن الأشياء الي يعتبرها 
ضائعة» ويقول فيها سنكافئ من جد هذه الأشياءء أما درو أفندي فكان 
يقول: يجب أن تستخدم جميع الوسائل حتى لا ينساك الجتمع» يجب أن لا 

وبدا اسم غونشر يلتصق في أذهان الناس» ومع أن قارئي الجرائد م یکونوا 
يعرفون من هو غونشر وماذا يعمل» إلا أن هذا الاسم أصبح مألوفا لديهم. 

وصار الناس عندما يذ كر اسم غونشر» يقولون هذا الاسم ليس غريبا. 

كان٠لدى‏ درو أفندي العزم على أن يكمل العمل الذي بدأه حتى النهاية. 

وهکذا تدیّن وتزیّن وسافر غونشر إلى باريس» ولکن بعد أربعين یوما 
وعندما نفذت نقود غونشر عاد إلى البلدء وأصبح بين يديه حجة كافية 
لكتابة الإعلان التالي» من واقع نزهة الأربعين يوما. 


"ا حأحد شبابا" 


YY 


( أحد شبابنا الأعزاء غونشر تشبن» قام بأمحاث في عدة بلدان أوربية 
وعقد عدة ندوات» نهنع هذا الشاب على وصوله بالسلامة» وعاد بأبجاثه 
الناجحة.) 

وتسارع الناس إلى قراءة الإعلان في الصحف اليومية» الذي كان على 
شكل بطاقة مطوية من إحدى زواياها: 

"حطبة غونشر تشبن وسوغي کان" 

کان غونشر تشبن يفسخ خطوباته ويخطب من حديد من أحل الإعلان 
فقط. أخيرا علمنا من الحرائد آنه اضطر للزواج من إحدى خطيباته: 
"تز وح غونشر تشبن من زکية تشنغي رقلي' 

مثل هذا الزواج يجب أن يستفيد منه بكل معنى الكلمة وكيب ما يلي في 
الزاوية الاحتماعية: 

(البارحة كيب كتاب زكية تشنغي رقلي» ابنة العائلة المعروفة على أحد 
شبابنا الأعزاء غونشر تشبن» بحضور نخبة من المدعوين» أحر التهاني 
للعروسين) 

وبعد عشرة أيام وحد غونشر فرصة أخرى لنشر إعلان عرسه. 

وبذلك كان بامكاننا أن نتابع قصة حياة غونشر من خلال الجرائد. فقد 
علمنا من زاوية القراء وزاوية الأحبارء أنه رزق بثلاثة أبشاء وبنت» وأن 
أحدهم سقط في الماء المغلي وانسلق ومات» وأن زوحته أحرت عمليتين 
حطيرتين» إحداهما كانت عملية باسور»ء أما هو ضعف بصره فبداً باستخدام 
النظارات» كما أحرى عملية حراحية لاستفصال الناميات في أنفه» وعملية 
مسامير لقدميه عند طبيب راق» كل ذلك علمناه من إعلانات الشكر 
والمكافآت والزواح والولادة والموت» ولم نعرف ذلك فحسب بل عرفنا أيضاً 


Yt 


اھ ر کر و کت ا کیا د ای ا ر و 
وزوحته الثانية هربت إلى صديقها بعد أن سرت کیا سی انات البييت» 
وزوحته الالثة ماتت بحادث سيارة» كما علمنا أيضاً أن لدى غونشر مؤسسة 
دون أن نعرف ما هي هذه المؤسسة وذلك من حلال إعلان كان ينشره في 
کل مناسبات الأعياد: 


"مؤسسة غونشر تهنى زبائنها الكرام بمناسبة قدوم العيد الجديد" 

اعتاد غونشر أن يفقد أغراضه الخاصة مثل هويته» وعلب معينة وأشياء 
أحرى» ولم نعلم ذلك فحسب من الجرائد بل عرفنا ماذا يعمل كل فرد من 
عائلته» وعرفنا أقرباءه القريبين منه والبعيدين. عرفنا كل شيء ابتداء من ذلك 
وحتی اتفه آمر في حياته من خلال الاعلانات. 


"الفقيد الراحل" 

(من وحوه بلدنا الأعزاءء صهر...» صاحب.... » أبو.... »... "كتبنا 
بشکل مختصر حتی لا نطیل".... اڂ... 

غونشر تشبن انتقل إلى رحهته تعالى» الجنازة يوم... في الساعة العاشرة في 
منزله الكائن في... وبعد أن تقام الصلاة في جحامع .... يوارى حثمانه الشرى 
في مقبرة العائلة في مكان ... رحمه | لله. 

أثار هذا الخبر الحزن في قلوب جميع القراءء ولكثرة ما كان امه مألوفاء 
شعروا بأنهم فقدوا أحد أقاربهم» ولكن من كان ذلك الرحل؟ لا أحد منهم 
يعرف. بدأ النقاش حول مهنة غونشر وتطور الأمر إلى حد الشجار» بعضهم 
يقول: لقد كان كاتبا كبيرا» والبعض الآحر يقول: إنه ناثئب في لس الشعب 
لشماني دورات متتالية وبسبب ذلك فاسمه حفور في ذاكرتناء والبعض الآحر 


Yo 


KMH 


يقول: كان من أطبائنا المشهورين. 

وبالرغم من أنهم يعرفون مهنته الحقيقية إلا أنهم كانوا متفقين على أنه 
من الرحال المهمين في البلد» ومن الصعب أن يشغل مكانه رحل آخر. 

رحل مهم بهذا القدر» جب أن تحضر جنازته» وهكذا ترك العاملون 
أعماهم إضافة لى أولئك الذين لا يعرفونه وذهبوا < جهميعا إلى الحنازة. 

EE E e a E 
بين المشيعين» ضابط متقاعد قال عنه:» لقد كان رحمه الله» القائد الملسؤول‎ 
عئ» والطبيب القدير الذي أهل إليه في قلى كل الحب.‎ 

ال قم اعد بت عات ت ا ار رم لات رات 

ووسط هذا الزحام» قال الأفندي ذو القبعة واللحية الحنجرة: 

لقد کان من أقطاب الدين العظماءء إن قل مايعکن أن نفعله تجاه هذا 
الرحل» هو نشر ثقافته وفكره بين جميع أفراد الشعب. 

ثم قال أحد الموحودين: من الواضح أن امه "غونشر" يعي فنان» فهو 
رسام ألماني مشهور. 

لما رت الشرطة هذا الازدحام أمام منزل المتوفى» أد ركت أهمية الأمر 
وتحسبا لحميع الاحتمالات أرسلت مفرزة مع الجنازة. 

ثم انضم المارة والفضوليون إلى القافلة الي تسير وراء الجنازة» وتكون 
سيل من البشر» وتوقفت الحركة والسير في المدينة لفترة طويلة» وعندما ری 
SSS‏ أن رحلا مهما 
وكبيراً قد توني» وبدأوا يطلقون الزمامير. وهكذا ذفن "غونشر تشين" 
باحتفال مهيب لم يشهده أحد قبله. 

بدا أ أحد الخطباء بالكلام عن ' اغونشر" في جال العلم والعلوم» م يفهم ما 
قاله تماماً ولكن فهم أنه يتحدث عن اكتشافاته المهمة. 


۷٦ 


وألقى أحد الشبان كلمة باسم الشباب» و کک باسم الرياضيين» 
وألقت إحدی النسوة كلمة باسم نساء العام ثم بکت. وقال أحد العمال: 

ETE 

فر اا اا مسؤولون في جميع المجالات والمهن. 

كما حضرت هيات من مثلي الأحزاب السياسية» تحسباً لأي كلام أو 
معاتبة في النهاية أما المصارف والأحزاب السياسية والدوائر الحكومية 
ومؤسسات أخرى فقد أرسلت أكثرمن مائي إكليل من الزهر» حدث كل 
ذلك رغم أن الميت غير معروف من أحد ولا من هو! 1 

ولكن دعاية ”غونشر تشين“ بقيت حتى بعد وفاته البارحة عندما نشر 
الإعلان التالي: 


"f 


مولد"' 


( في الذكرى الأربعين لوفاة "غونشر تشين" الي تصادف يوم الخميس ۸ 
شباط سيقرا مولد نبوي عن روح المذكور..... الخ.. ف حامع.... الشريف. 
وإلى متى ستستمر دعاية ”غونشر“ لا نعلم حتى الآن. 
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لي صديق مخلص بكل معنى الكلمة. 

في أحد الأيام» كنت في الإدارة» أحك رأسي وأفكر ماذا سأكتب» أثناء 
ذلك دحل أحدهم. قبلي من حبهيٰ وقال: 

- يا معلم» انت بطل. 

تقبلت كلمة بطل ومعلم بدون اكتراث» طبعا لم أدفع له شيغا مقابل هذا 
التضخيم» فلم يكن يهميٰ ما قاله. 

ما هو فتابع كلامه: 

- كاتب مثلك» حجري الدم في قلمه! 

استمعت إليه» ولكي لم أعتقد أن في يوم من الأيام سأبكي دما بسبب 
هذا القلم. 

کان یصرخ بحماس: 

- اضرب بهم» فما من أحد يقف بوحههم إلا قلمك أنت. اكتب بعنف 
أكثر» وکن أشد قوة 

وكانت تلك بداية صداقتنا. وما أننا بشر» حاءتني نفحة من الانسانية. 
وبالقوة الي استمديتها من صديقي أمسكت القلم وكتبت!!. 

وفي اليوم التالي أحذوني للتحقيق» أتذكر ذلك وكأنه حدث هذا اليوم. 
بينما أنا عائد من التحقيق رأيت صديقي الذي شجعي. فهو لم يكن قد 
شاهدني» کان يتحدث مع صديقین له حول موضوعي: 

- وهل يكتب إلى هذه الدرحة؟!.. عند هذا الحد تسمى خيانة! إن هؤلاء 


۷۹ 


الان را کار 

مضى وقت طويل. وقي أحد الأيام أتى صديقي» عانقني وقبلي بحماس 
أكثر من للمرة الماضية: 

- ما هذا! النكتة الي كتبتها بالأمس شيء عظيم» أعطاك الله القوة. أنتم 
ستنقذون البلدء أكتب قدر استطاعتك» اكتب ولا تخف!. 

طالما أن نكاتي ستنقذ البلدء فلةکسّر يدي إذا توقفت عن الكتابة. 

بدأت بالكتابة» ولكن» رأيت نفسي هذه المرة بين شرطيين قاداني إلى 
التحقيق. وبعد حروحي من التحقيق قيل لي: إن صديقك تكلم بحقك وقال: 

- وهل إصلاح البلد يقع على عابِقِه؟» ماذا يعتقد نفسه حتی يکتب مشل 
هذه الأعمال؟» يجب أن یعرف کل واحد حدوده» ولا يتجاوزها. والواحب 
أن يساق للتحقيق والتعذيب. 

طبعا حلصت نفسي من التحقيق هذه المرة أيضاًء من حرق بالحليب يأحذ 
احتياطه. ولذلك بدأت أكتب عن الهواء والماء وكل مالا ليس له صلة 
بالمواضيع السابقة. ولكن صديقي العزيز لم يقصر في نقدي. ومن وراء ظهري 
کان یتکلم ویقول: 

- لقد رأيت الكثير من أمثشال هؤلاء. لديه بضع كلمات قاها وانتهى 
الأمر. 

هؤلاء الناس يلمعون ثم ينطفئون بسرعة» ولأنه سيق إلى التحقيق مرتين» 
بدأ يكتب أمورا ليست بذات أهمية. عندما معت أن صديقي ينتقدني بهذا 
الشکل قلت: له الحق في کلامه» فکلامه» کله صحيح. وبینما كنت أفكر 
بذلك» اتی صديقي وقال: 

- هولاء الأشخاص ل يفهموا هذه المزحات البسيطة» قاوم يا أحي فنحن 
وراءك! 


- أشكرك جزيل الشكر» طالما لنا ظهر قوي» سنقاوم 

تي اليم التالي ساقوتي إل التحقيق. وعندما أحلي سبيلي رأيت صديقي 
العزيز» فتحت ذراعي و ركضت صوبه» كنت سأعانقه ولكنه قغلى عن 
طريقي. ونتيجة سرعيّ الكبيرة بقيت مندفعاً إلى باب الدكان وعانقته. 
وفقدنا بهذا الشكل ضذيةا. 

ولكن مهما حدث» سأكتب بطريقة يقة أقل حدَة في المرة القادمة. وعملت 
ذلك فعلا. 

- ماذا سيحدث؟ من المعلوم آنه سيصبح هكذا. لقد اشتروه أيضا. 

في الحقيقة لم أرغب بتخييب هذا الصديق» قلت يا اللءه وأمسكت القلم 
مرة أحرى وقبضوا علي مرة أحرى» ونشروا أخبار التحقيق في الحريدة. 

بقيت فترة ولم أحد عملا بدأت أتحول في الشوارع» وحدت عملا كيفما 
اتفق. قررت أن أحسّن أوضاعي» ولكن صديقي الأول ظهر مرة ثانية وقال 
ٺي: 

- کم ا نت عظيم! كم أنت نشيط! واحد مثلك مناضل عظيم... 
عزيزي تخلق شيقا من العدم. 

وعندما استعد للخحروج قال: 

- يا عزيزي» وضعي تعيس في هذه الأيام» هل تعطيي ٠١١‏ ليرة؟ 

ولكن ليس بامكاني أن أعطيه أكثر ما يلزمه» لذلك أعطيته طلبه فقط. 

- لا تخف» لا تنسحب» هذه الدعوة دعوة الشعب. 

ا0 دت قال 

ووضعوني في السجن» زارني أحد أصدقائي في السجن وقال أنه رأى 
صديقي في الطريق وكان يتحدث عن: 

- نحن قلنا له ولكن لم نستطع إقناعه» ولكل شيء أوانه. إذا أراد أحدنا 


A۸١ 


الكتابة فليكتب ولكن يجب مراعاة الأصول» انظر ماذا فعلوا به» أمسكوه من 
ار في السجن. 

برأيي أن الصديق الحقيقي هو الذي يقول كلامه علنا. 

خحرحت من السجن» وبعد استراحة قليلة من التعب» ركزت أوضاعي مرة 
آخری. 

فلت فام ابش امار وإذا مشى المبارك فإنه بحشي...منها بحشي 
ومنها يمشي. 

وصديقي ذكرني في هذا الوقت مشكورا وزارني: 

- جيد يا عزيزي!.. هذه الأعمال لا يستطيع أحد غيرك أن يفعلها. 

ا اكتب» اكتب يا أمي يا أبي» اكتب» فإنه من خلال 
كارائك بر الدب عن آلا راح 

ES‏ برافو: 

- ايضا يا سيدي» أيضا. . 

قال أثناء حرو حه: 

- وضع تعيس» وأنا في ضائقة... 

مددت يدي الى حيي وقلت: 

- لا تؤاحذني يا صديقي» لدي ۲٠١‏ ليرة» سنتقا مها آنا وأنت ولكن بدا 


آنه انزعج: 

- ساعدني يا روحي. إن الله يعطيك وأنت تربح. أنا بحاحة للمزيد من 
المال. 

- هل تكفيك ۰۰٥۱؟‏ 

- ل أعطي الكل. 


- أعطيك» ولكن اترك معي ٠١‏ ليرات. 
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- عطي يا روحي» أعطي. 

- وا لله ليس معي غيرهاء اترك معي مس ليرات على الأقل. 

- وهل يجوز يا روحي» أنا أقول لك إني بحاجحة. 

- حيد» خحذ ولكن اترك معي ليرتين ونصف حتى أتعشى في المساء. 

- انت تربح کل هذا. 1 

- صحيح» صحيح ولكن الآن لا يوحد. ما أنه يلزمك» خذ إذا. ولكن 
اترك لي على الأقل حتى أشتري دخحان.... 

وعندما حرج صديقي» حجلت من هذا الطمع الذي أبديته له» اذا لا 
أستطيع مساعدته أكثر من ذلك؟ 

وبينما كنت أفكر دحل صديقي غاضبا: 

- النقود ناقصة ۱۸۲,١‏ قرش. 

عندها احمر وجهي: 

- والله» لست أنا من أحذهم. 

إنه صاحب حق» ولذلك قال لي بعصبية: 

= كمل لي ليلخ إذا. 

استدنت من أحدهم وأكملت له... 

وبينما كان يخرج لم ينس صديقي نصائحه: 

- احعل قلمك كالخنجر» وأدخله في عيونهم. 

ولكنهم أغلقوا الحريدة لأن القلم أصبح مديبا أكثر من اللازم» ووضعوني 
ى الجن 

وبينما أنا في السجن» كان صديقي يرسل لي النصائح: 

- أوخ» ذلك جيد! لماذا يضخم الأمر إلى هذا الحدء ولك زی انت 
کاتب بسیط› انظر إلى من هم حولك أولا... ماذا يجري لك؟ في هذه الأيام 
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لا أحد يتكلم قبل أن يبلع ريقه ثلاث مرات» حتى البلعوم مؤلف من تسع 
حلقات. الكلمة الي ستقوها دفعة واحدة» قلها على أربع أو هس دفعات»› 
لا السيخ يحترق ولا الكباب... دعه يعاني عسی ان یعود إلى رشده. 

كان الحق مع صديقي» يحب أن أعاني. 

بعد حرو حي من السجن» مم تكن لدي الطاقة حتى أعاني بعد ذلك. 

ذهبت إلى صديقي مباشرة. 

- يا أحي» آتيت في وقت غير مناسب أبدا. 

نظر إلى ساعته: 

- لدي موعد مع أحدهم» وكنت خارجاً على الفور.. 

وحرحنا سوية من البيت» سألي: 

- أين وحهتك؟ 

- لا أعرف... إلى آية حهة كانت! 

غضب صديقي : 

- كم أنت رحل بلا قرار؟ قرر إلى أية حهة ستذهب فوراً. 

ss 

وأشرت إلى الشارع الذي يقع على اليسار. 

- فلیکن» سنفازق إذاً هناء لن أعطّلك كثيرا» سأذهب من هنا وأشار إلى 
الجهة المعاكسة 

تسكعت فة لابأس بهاء ثم ذهبت عدة مرات إلى صديقي ولكسن 
السکین کان مشغولاً دا وفي مرات كثيرة پکن مووداء وحتی لو کان 
موحوداً فلم يكن لديه الوقت الكافي ليتحدث معي. 

في أحد الأيام كنت سأطلب منه بعض النقود بالدين» ولكي لم أستطع أن 
أتخذ قرارا بذلك» حتى لا يظن آني أريد أن أسزد النقود الي أعطيتها له من 
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قبل»› ب بلغت ریقي عدة مرات» وعتدما كنت ساقول له ارات لست غريا 
عي» منذ يومين م أضع لي فمي لقمة خبز)» قام من مكانه وملا كأس نبيذ 
ن الوق 

- أراهن على أنك لم تذق مثل هذا النبيذ في حياتك. 

قال ذلك ومد لي كأس النبيذ. 

لما شربت الكأس على بطن فارغ» شعرت بأن عيناي حرحتا مسن 
مكانهماء بينما صديقي يتحدث عن أمور لا أعرفها: 

- لو تعلم كم أنا في ضائقة» سابقاء لم يكن لينقصي أي نوع من أنواع 
الخمر من هذه البوفيه» البارحة مساء ”طبقت“ امرأة» وستأتي في مساء هذا 
اليوم» ولكن لا أملك النقودء وم أستطع أن أحضر "مازا" حيدة من أحل 
الشرب» فإذا كان لديك نقود.. 

- والله لا أملك عشر ليرات. 

د إتت اتا هكد من ازن ةة غدساظل مت ودا رة 
واحدة» قلت آنذاك ليس معي نقود» وهكذا أنت اليوم! 

یا تری» ماذا کان يحب علي أن أفعل» إذا لم يستطع الانسان أن يساعد 
صديقه في وقت الضيق.. 

لما قال صديقي: 

- اوحذ لي من مکان ما. 

حطر ببالي حل: قفزت من مکاني وقلت وحدته.. .. م أبع ساعيّ بعد! 
دون أن أفكر بقيمتها» سواء كانت رخيصة أم مينة» بعتها. 

النقود كانت قليلة حداء ولكن ربّما تفي بغرض صديقي. 

قابلني صديقي على الباب: 

أوخ» أوخ وخ احلب لنا من هناك "حامبون" و"غراقيير" و"بفتاك" 
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و "نحشي حار" وزحاحي نبيذ. 

حلبت ما طلبه مني بسرعة» ولكن لم تبق لي قوة للوقوف على رحلي من 
شدة الحوع. 

أحذ صديقي -عن الباب- الأغراض الي أوصاني عليهاء وبعدها حسَّب 
أسعارها واحدة واحدة وبعد ان علم بكم بعت ساعيٰ»› قال: 

- يجب آن يكون الباقي مس ليرات» ين هي؟ 

أعطيته الباقي. 

- حاءت المرأة» وهي في الداحل»ء مع أصدقاء آحرين أيضاء وإذا دحلىت 
أنت الآن» ففي هذه الخحالة... 

- صحيح» فإن حالي... 

- من حهة» هيئتك وشكلك» ومن حهة أحرى» أنت تعلم أحوال هذا 
الزمن... 

قلت له: 

- نعم» نعم. وغادرت. 

تسكعت هنا وهناك لفترة من الزمن» ثم استطعت أن أبدأً حياتي من 
جحدید ولا ظهر أول عدد من حريدتي تلطْف علي صديقي العزيز وسألني عن 
حالن. 

- لقد ثبت هذه المرة بأنك أهل هذه المهنةء بهذه الطاقة التي لديك وال 
لا تعرف النفاذ» وبقلمك هذاء وبالنار الي عندك.... وبالذي عندك 


وبعد حاضره طويلة» مد حذاءه صوب أنفي . 
- هل تری حذائي؟ هل یمکن انتعاله؟ 


سألته: 


A٦ 


- هل يضايقك الحذاء؟ 

- الا تری؟ وهل بقي صالخا کي انتعله؟ 

وحتی لا یری حذائي» سحبت قدمي إلى تحت الكرسي 

وأنت. 

- أرحوك أنت تمهلي يومين أو ثلائةء لأني م أبداً بالعمل إلا منذ... 

TT 

عندما أعطيته الخمس وثلاثين ليرة» الي دبرتها من أحد معارفي» قال لي: 

- لماذا نت دائماً بخیل وطمًاع؟ 

ستأحذ نقودك معك إلى القبر. 

استدنت من صديق آخر وأكملت المبلغ إلى ستين ليرة» وعندما هم 
صديقي باخروج» ربت على کتفي» و كلمي وکأنه يهمس لي سرا: 

أنت تكتب بحيث تنزل كل كلمة على أدمغتهم كالصاعقة. 

ولكن الصاعقة نزلت على رؤوسهم وعلى رأسي أيضاًء وصار الذي صار 
وأصبح الذين يرون الكاتب "الشبح" المشهور» يهربون من بعيد. 

أما صديقي فهو يقول الآن: 

- لقد قلنا له في الماضي» ولكن لم نستطع إفهامه» لقد عمل مابرأسه 
وتشبث بأفكاره» ثم سقط على أنفه» ياليت لو أن الكتابة الي يكتبها ذات 
معنى» فجميع كتاباته» ليست هما قيمة فنية أو أدبية وكلها شتائم» ومع كل 
هذاء يدعي أن هذا صديقه وذاك زميله» وقي النهاية يبلي هذا وذاك معه» من 
لا يريد الخير لنفسه هل يعقل أن يطلب الخير لشعبه. 

حتى أنه قال أيضا: أن الحرية والدموقراطية لا تطبقان في البلد بسبب 
كتابيّ» وعندما يبدأ رؤساؤنا بإعطائنا الحرية» أظهر أنا "كالشيء الذي يظهر 

من السروال المشقوق“ (هذا حسب تعبيره) وبسبب ذلك يتنعون عن إعطاء 
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الحرية وتطبيق الديموقراطية. 

کا و ا : أن كل تلك القوانين غير دموقراطية ضعت بسببي 
ومن أحل اسكاتي فقط» ولكن الشعب كله تضرر بسببي» وكل ذلك حدث 
من أحلي أيضاً اما آنا فلا ستطيع أن أقول شيعا مقابل النقد البتاء فالكاتب 
الذي يريد أن يقدم عملاً ذا قيمة» فعليه أن يستمع إلى النقد وا ا 
وحارحا. 

وذات يوم أرسل لي هذا الكلام: 

- أحوال الدنيا معروفة هذه الأيام» إنهم يبحثون عن البقرة تحت الفور» 
أرحوك أن لا تأتي إل» وإذا صدف وتقابلنا في الطريقء» فلنتظاهر بأننا لا 
نعرف بعضنا. 

عرفت من الكلام المنقول إل بأن صديقي بدون عمل» قلت: أرحوك 
دعه يراحع مديرية الأرصاد» بإمكانه أن يقوم بعمل البارومتر الحساس حدا. 

كم من أناس طيبون في هذه الدنيا ! فإنه نتيجة لدقة الوضح السياسي» 
فإنهم يحرمون أنفسهم من رؤية أقرب أصدقائهم» ومن تذوّق الكلام معهم. 

إيه: إذا لم يكن للإنسان أصدقاء طيبون! أمثال هؤلاء!! عندها وا لله لن 
نستطيع العيش في هذه الحياة! 
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- لوم تكن - 
رذالة مؤلفة من ثلاثة فصول 

- الفصل الأول - 

( غرفة القائمقام» والقائمقام على طاولته» ومقابله يقف رحل حبلي 
قروي ویداه في خحصره.) 

- سيدي القائمقام» إنهم م يرسلوا الماء إلى بستاني» وأنا دفعت منذ فة 
٠‏ غايعي حتى يرسلوا الماء. 

- مادفعته كان من أجل العام الماضي. هل دفعت من أجل هذه السنة؟. 
لقد ارتفعت أسعار المعيشة هذا العام. إذا أردت أن يحوللوا الماء إلى بسستانك 
فعليك أن تدفع ٠١٠١٠١‏ ليرة. 

- امان سيدي! 

د امان هتا ا یکن موجودا من طمان:.: 

(يخر ج القروي ويدحل قروي آخر بعد فرة) 

- کیف» هل توصلتم إلى قرار. 

- وصلنا يا سيدي» سوف آدفع ٠١٠٠۰‏ غاعي. 

- ماذا! ٠٠٠٠١‏ ليرة؟. محمد أغا دفع قبل قليل ٠٠٠١‏ ليرة» وأقل من 
۰ فهو غير معقول. 

- امان يا سيدي! 

- آمان» هذا م یکن موحودا من ظمان... 
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- الفصل الثاني - 

(غرفة الوالي. القرويان في حضرة الوالي) 

- السيد القائمقام» يطلب منا رشوة من أحل أن يرسل مياه الله ابجانية 
إلى بستاننا. إنهم يوقعون بنا ثم يساوموننا على السعر. 

کنا ندفع ٠‏ ليرة... وهذه السنة طلب ١٠٠٠ء ٠١٠٠٠١‏ ليرة» وحن 
الآآن ثقتنا بك كبيرة. 

(وهكذا تقرر أن ينصب كمين للقائمقام أثناء أحذ الرشوة). 


- الفصل الكالف - 

(غرفة القائمقام» والقروي يعطيه الأموال الي أيذت أرقامها من قبل ثم 
يخرج القروي» يسمع من الخارج وقع حطوات سريعة محدثة ضجيجا. شعر 
القائمقام بكمين نصب له وهكذا رمى النقود حلف الصورة.) 

- احرج النقود. 

- أي نقود. 

- النقود الي أحذتها من القروي قبل قليل... 

(بدا القائمقام والوالي بالنقاش. فتشوا القائمقام وطاولته ولكن لم يجدوا 
النقود. والقائمقام الذي يشكو من القرويين» ي ركع أمام الصورة المؤطرة على 

- يها الرحل الكبير! أيها المخلص العظيم! أيها الانسان الكبير» لو لم 
تكن أنت فماذا كانت ستصبح حاليّ؟ أنت أنقذتني من البهدلة» تشكر 
وتسلم! أنت حافظ ناموسناء أنت أنقذتنا أيها الرحل الكبير. 
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- کیف انتحرت - 


O GS‏ شيء ممنوع وما آن الخير 
حاص بانتحاري أناء فأتوقع أن تفرح الأوساط الرسمية والجدية حداء لانتحار 
إنسان غير حدڏي. 

في أحد الأيام كنت مصاباً عرض الانتحار» حيث كان الانتحار يخطر 
ببالي ن 

انتحار الأول كان هكذا. 

قلت لنفسي أيها العاشق اختر نوعاً من أنواع الموت» بالمسدس» بالسكين؟ 
الموت واحد... وحتى TT‏ آن انتحر بالسم كالملوك 
القدماء. 

أحذت سما مدهشاً. حبست نفسي في الغرفة» ثم كتبت رسالة طويلة 
رومانسية قلت في نهايتها: "الوداع أيتها الدنيا الفانية» الوداع أيها الزمن 
الملعون» الوداع أيها الصدر الأعظم... 

بعد ان قلت هکذاء ی ی ر ثم مددت على 

لأرض. وانتظرت» الآن سيجف دمي ا ورحلي» ولکن 
م يحدٹ شيء لي» ربت اما اشر فح ال ومرة أحری لم يحدث شيء» 
وأخيرا علمت أن المواد المغشوشة في هذا البلد ليست الحليب والزيت والحين 


* في الوقت الذي كتبت فيه هذه القصةء كان نشر أخبار الانتحار في الحرائد يعتبر 
۹۱ 


فقط» بل السم مغشوش أي يضاً. وهكذا فإن الانسان هنا لا يستطيع الانتحار 
حتی» کما یرید. 

ومن حهي فاني اذا وضعت شيئ في راسي فسساعمله بالعاکيد» وقي هذه 
المرة قررت أن أطلق رصاصة على را 

وهكذا وضعت فوهة المسدس على رأسي وإصبعي على الزناد. 

سو 

خالا 0 ا ج 

مر ری اا د ا 

ولكن ظهر أن هذا النوع من المسدسات أتى من أمريكا على هيئثة 
مساعدات» وبدون قطع تبدیل. 

وبعد أن عرفت عدم امكانية الانتحار بالرصاص» فكرت بالموت بالغاز 
لن لزت بهذه الطريقة مضمرك غاها: 

من المعلوم وحسب ما أعرف فإن التسمم بالغاز يؤدي إلى موت شاعري. 
فتحت صنبور الغاز إلى آحر حد» وكنت قد أغلقت جميع الثقوب في الغرفة» 
وتمددت على الكنبّة» وأحذت وضعية بحيث يجدوا حثيّ وهي في منتهى 
الحدية ثم بدأت ت أنتظر عزرائيل. 

أتى الظهر ثم المساء ولكيي لم أمُت. 

في المساء دحل صديقي إلى الغرفة: 

صرحتا: - لا تدحل. 

- ماالأمر؟ 

- آنا آموت. 

- آنت لا تموت» أنت محنون. 

شرحت لصديقي عن المشروع» ولكنه ضحك: 
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- حقأء إنك غبي جداأء فهذا الصنبور لا يخرج منه غاز بل هواء. 

وبعدها سألي: 

- هل ترید أن تنتحر حقا؟ 

- طبعاً. 

- أرغب في مساعدتك. 

ويعد ذلك طلب من أن أذهب إلى عل السكاكين وأشازي سكينا من 
نوع بورصا» ونصحي بأن أغمد السكين في بطي وأحرج أمعائي بيدي 
کالأبطال الیابانیین. شکرت صديقي لمساعدته» وذهبت مباشرة واشتريت 
سكين بورصا متينة» في الحقيقة إنه أمر غير ميل أن بسك الانسان سكياً 
لان Sa‏ ا 
GS‏ 
هجم علي شرطيان» وبدأت أعرّفهما عن نفسي: 

- يا سادة» توقفواء» استمعوا لي للحظة» أنا أدفع الضريبة بشكل منتظطم» 

ولكنهما قطعا حديثي من منتصفه» عندما وجحدا السكين في حيي وصاحا: 

- ما هذه؟ 

إذأ» آنا تورطت مع دورية من دوريات قسم مكافحة الحرائم» قلت 
لنفسي : 

- يا ربي» نتيجة القرارات الصائبة في هذا البلد» فإننا لا نستطيع أن 
نعیش» ولا نستطیع أن نموت أیضاً؟» هل سنبقی نتعذب دائماً هكذا؟ 

ولكن صاحب الإرادة والعزم يجب أن يكون مثلي» فإذا قلت أنيٰ 
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آخذ ت من الد تان شا ب ونو ابوت ا 
وربطته في الحلقة الموحودة في السقف وأدحلت عنقي في عقدة المشنقة الزلاقة 
كمن يدخل إلى مصلحة الضرائب وأوقعت الكرسي من تحت قدمي ولكي 
سقطت أرضا قبل أن أتأرحح مرة واحدة. 

الحبال أيضا كانت تالفة» وإيجاد حبال سليمة أمر غير ممكن» قال لي 
صاحب امحل : 

وهل قل ان رن الشاعة س ويها لقو فا أف ا 
بوخد إمكانية للموت» وقلت: لأغيش إذا على الأقل. و كما تغلمون» فاليا 
تبدأ من المعدة أولاً وهكذا أكلت بسطرما بالبيض وبعض المعلبات والحاشي 
الكاذبة» وبالإضافة لذلك أكلت المعكرونة وبعد ذلك ذهبت إلى حل 
حلويات وأكلت ه٠» ٦‏ قطع من المعمول. 

ودخل إلى امحل بائع جرائد وبدأ يصرخ: 

٠١ -‏ صفحة» إذا لم تقرأها غلف بها. 

لم يكن من عادتي قراءة الصحف المويدة للحزب الحاكم» قلت: لأقرأها 
وبينما أقراً العناوين وحدت نفسي نائما» شعرت بام في بطيْ» كطعنة 
السكين» ولكن كيف.... ال لا برضف لم أستطع التحمل أكثر من ذلك 
فبدأت أصرخ وأولول» وبالكاد أحذوني في سيارة الاسعاف إلى المشفى مغميا 
علي. 

لما فتحت عييْٰ» وحدت الطبيب فوق رأسي يسألي: 

- أنت مصاب بالتسمم» لا بخفى شيء على الطبيب» هل انتحرت؟ 

- أين تلك الأيام السعيدة يا دكتور؟ أين هي؟ 

- أنا أقول انك مصاب بالتسمم» ماذا أكلت؟ 

- بسطرما. 
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- ماذا؟ هل أآكلت بسطرما؟ أنت محنون؟ وهل تؤكل البسطرما؟ء ألم تقرأً 
الحرائد؟ إنها مليغة بأخبار المتسممين من البسطرما.. ولكن هذا لا يشبه 
تسمم البسطرماء ماذا كلت غير ذلك. 

- ذهبت إلى المطعم. 

- آنت مخبول. 

- في المطعم» أكلت معلبات. 

- هکذا إذا؟ وماذا كلت بعد؟ 

معكرونة ومعمول... 

es‏ معلبات» معكرونة» معمول!. . وماذا أيضاً؟ 

- والله لم اكل شيا آحر» بينما كنت أقراً الحريد المؤيدة للحكومة... 


صرخ الطبيب : 
- ماذا؟ توحه بالدعاء إلى الله لأنك لم ممت» لقد مرت هذه المشكلة 
OE‏ 


عندما حرحت من المشفى كنت أفكر: طيب» تحن ماذا سنفعل» لا 
یتر کوننا نموت ولا يتر کوننا نعيش... ولكن بإمكاننا أن نزحف بكل سهولة 
إلى القبر. 


KMH 


هاما فة ج 


الدير الحديدء لو لم يكن دقيقاً في الإملاء والقواعدء لكان إنساناً رائعا.“ 
فعندما یری خطاً إملائیا في الأوراق الي سيوقعهاء فإنه يجن حنونه. 

كانوا في تلك الأيام» يعملون من الحبة قبة حتى يعوضوا النقص في 
الخزينة. وكانت الأحطاء الإملائية في الخزينةكافية لطرد أي موظف. 

وبسبب خطأ إملائي ناتج عن الآلة الكاتبة» طرد موظفان من عملهما 
کما طرد الكاتب لأنه لم يرك في الورقة ۲ سم كهامش ضروري للثقوب 
وذلك من أحل وضع الورقة في الإضبارة. 1 

أصبح الموظفون يحملون في حيوبهم كتب القواعد وقواميس الجيب» 
وعندما تأتي الأوراق للتوقيع» كان يظهر الخوف والارتباك على وحوههم. 

قال الرئيس: 

- يا عزيزي» يا "سيامي" بك» في آحر الدوام» اصعد أنت للتوقيع! 

أحذ سيامي بك دفتر التواقيع وبدأً يتفحصه ليرى إن كانت فيه أخحطاء 
إملائية» وعندما وصل إلى موضع ما من الكتابة» أصبح لونه كلون الرمادء 
وبداً يتأتئ: 

- أنا .... يا أفندي ... اعفوني هذا المساء. 

ولكن الرئيس المرعوب من بهدلة المدير أصرّ: 


ماما فيه كلمة اأصلها ي اللقة المرية "انيما فيه" رشي حدم ي آللغة اثر ية 
ومعناها: "مع ذلك" أو "لما يكون الوضع هكذا" 


۹۷ 


- يا سيدي بك» أنتم ستذهبون اليوم. 

قال سيامي بك: 

- يا افندي» بحربي ثابتة قي هذه الحياة. 

وبدأیقص حکایته: 

نعم» بسبب هذه الكلمة المنحوسة تحطْم مستقبلي كله... قي إحدى 
الأوراق الي ستذهب إلى المدير من أجل التوقيع» توحد هذه الكلمة» 
وبالتكيد سوف يجري شيء ما لرأسي بسببها.... لما كنت قي الابتدائية» 
کان يدرّسنا شيخ ذو ”صرق ““ يدعى سزائي أفندي وي امتحان 
الشهادة... لا تزال القصة في ذاكرتي وكأنها حدثت اليوم. 

سزائي أفندي كان يتكلم وأنا أكتب على اللوح الأسود: 

" كم تفضّل القدماء عندما قالوا: من حرّب الحرّب» ماما فيه... " 

وفجأة صرخ سزائي أفندي صرخة» أسقطت الطبشورة من يدي من شدة 
حوقي. ومن المعلوم يا أفندي أن ذاك الزمن كان زمن اللغة الركية القديعة» 
وكل يوم كانت تظهر قاعدة إملائية حديدة. 

فة رت قاغت اروف القطعةة رجعدها اة هرت قاع 
الحروف الموصولة... ومن أحل أن تقراً الكتابة بسهولة» کان کل واحد یتبع 
منهجا ويحشي عليه 

وحضرتي» لكي أثبت للشيخ صحة معلوماتي» كتبت كلمة ”ماما فيه” 
حسب أحدث قاعدة إملائية» ولكن سزائي أفندي قال لي: أنا سأحسّن 
معلوماتك الإملائية» ووضع لي علامة الصفر» ورسبت في الصف طبعا. 

في السنة التالية» كما تعلمون حرى تحديث اللغة ... حتى لا أوحع لكم 


الصرق: طربوش طويل وعليه لغة» كان يستخدمه رحال الدين في زمن العثمانيين 


۹۸ 


رؤوسکم کان لدینا مُعلم» ( إذا تتوقي» رحمه الله وإذا کان لا یزال حياً 
فلتطنٌ أُذنه حتى يعرف أننا نتحدث عنه)... 

وهذا المعلم أيضاً كان يسألن هو الآحر عن جملة فيها كلمة ”ماما فيه 
كتبتها بهذا الشكل ”ماما فيه” ولكن كاظم بك قال لي: إنها لا تكتب 
هكذا» أحذ الطبشورة من يدي وكتبها بهذا الشكل ”مما فيه“ » وبقيت قي 
تلك السنة حتى الدورة الإكمالية» وعلقت بهذه الكلمة الوسخة في الإعدادية 
أيضا. 

لا تضحكوا يا أسياد» أنقم تسخرون مي» فلتعمى عيناي إذا كنت 
أكذب لما كتبتها بهذا الشكل ”ما-ما فيه” قال لي أستاذ اللغة التركية: 

(إنها كلمة واحدة» لا تكتب في مقطعين بل تكتب موصولة) وكتبتها 
بهذا الشكل ”مامافيه” 

وقلت ها إنها مكتوبة هكذا: لي قاموس الإملاء... 

قال لي: (لقد غيّرتها وزارة التريية والتعليم حديغاً) إنها أيام قديمة» قي 
الأول الثانوي أو الثاني الثانوي لم أعد أذكر أستاذ اللغة طلب مي القيام 
لشرح الدرس» ولكن هل تأتي هذه الكلمة المشؤومة مرة أخحرى؟! 

وحسب التغييرات الأحيرة كتبتها كلمة واحدة موصولة» هنا حن حنون 
أستاذ اللغة وبداً يصرخ: 

ج الشحطة؟ أين الشحطة؟ 

إذا كان يتوحب علي أن أضع شحطة بين ”ما” و ”ما فيه”. 

حاولت أن أشرح له معلوماتي القديعة ولكنه غضب تماما وقال: 

" حسب قرار مؤسسة اللغة مجحب أن توضع شحطة". 
دحلت امتحانات الثانوية. 


لا تضحكوء» لا تضحكواء فليكن نصيي هو عدم الخروج سالا من هناء 
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ذا م كن أقول الصدق. 

أيضاً ظهرت لي تلك الكلمة الوسخةء وقبل أن أبدا بكتابتها قلت: 

” يا سيدي» قدا كانت تكتب الكلمة هكذا ”ماما فيه” وبعد ذلك صدر 
من وكالة المعارف مرسوم إملائي حديد فأصبحت ”مما فيه” ولما غيرتها 
وزارة التربية والتعليم صارت تكتب كما في السابق» ومؤسسة اللغات نشرت 
قواعد الإملاء» فكتبت بشكل موصول» وحسب آخر قاموس إملاء قسمت 
الكلمة إلى كلمتين» ووضعت شحطة بينهما ” 

ولكن استاذ اللغة سخر من وقال: 

اول برف اة اأ حى الوبالرف سن دنك ربد ان جي 
آداب اللغة الر كية. 

وسالي أيضاً: 

- قل لي» ”ماما فيه” كم كلمة؟ 

- كلمة واحدة. 

- كلمة واحدة؟! 

- کلمتين يا سيدي. 

- کلمتین؟ 

٣ -‏ کلمات يا سيدي. 

ا طبعاً ۳ كلمات» فهي تكتب هكذا ”ماما- فيه” ارسب في 
صفك» عسى أن يعود عقلك إلى رأسك. 

وحضرتي -حاشى حضرتي- وبسبب هذه الكلمة "الجناية"» لم آحذ 
شهادة الثانوية. 

للك ا سيوا وا لله لا يوحد شيءَ آحر ولذلك اعفوني من 
ذلك» إني أشعر في داحلي بان شيا ما سيحدث. 


oe 


فإذا سمحتم -مقامكم السامي- وإذا كنتم ترون ذلك مناسباء فهل 
ا ا عد ايه ري بدلا من كلمة ”ماما فيه” ؟ 

وقبل آن يتم سيامي بك کلامه» أرسل المدير حبراً: 

"م تبق إلا شعبتكم أنتم» السيد المدير ينتظر من أحل التوقيح وبسرعة» 
e‏ وفجأةٌ تذكر أن عينه 
اليسرى كانت ترتحعف في صباح ذلك اليوم» دحل غرفة المدير ولونه كلون 
الرمادء وبعد حوالي دقيقتين أو ثلاثة» كان يسمع في الخارج صوت الرحلين 
بشکل مختلط 

"مً... ما... یا سید... حضرتي» "فیه"... معنی "ما"... دولتکم... 
ماما و و ن اساسا اه .م ةانقل" 

في الداحل كان النقاش الأساسي هكذا بين المدير وسيامي بك. 

أشار المدير إلى مكان فوق الورقة بإصبعه وسأل: 

- ماهي هذده؟ ماهي؟ 

وتابع المدير - إنها هذه! 

- تلك» يعن هذه... أليست هذه الكلمة؟ هذه يا سيدي ”ماما فيه”. 

ت وما عناها؟ 

- ”ماما فيه” يا سيدي؟ يعيٰ. . . تعيْ. ”ماما فيه" يعي معناها ”ماما فيه ”. 

- ما معناها باللغة الت كية؟ 

وقع سيامي بك في ورطة عويصة "تفوه» تباً هذه الكلمة". فهذه الكلمة 
المهمة ذه الدرحة في حياته واليي يسمعها ۰ - ٠١‏ مرة ویستخدمها ٤-۳‏ 
مرات في اليوم» هاهو لا يعرف معناها. 

و 


ولا حکكى سيامي بك ما حری لأصدقائه» تظاهروا آمامه بأنهم حزنوا من 


أجل ولکنهم تهامسوا من خحلف ظهره: 
- يا هو» كل هذه السنوات والرحل موظف» وحتى الآن لا يعرف معنى 
كلمة ”ماما فيه” . 


- والله» لو كنت مكان المدير... ولكته رحل طيب... 

- انسان لا يعرف معنة كلمة ”ماما فيه”؟ عيب! 

في ذلك المساء فكر جميع الموظفين .ععنة كلمة ”ماما فيه” حتى المدير طار 
منه النوم هذا السبب» كان يحدث نفسه: 

"ما" معناها "إلى» مع ذلك" مثلاً "ما عائلة" معناها "مع عائلة"... وفي 
هذه الحالة ”ماما فيه” يكون معناها: مع "مفيه".. 

طیب حلو ولکن ما معنی "مفیه"» ما حری» حری على رأس سيامي بك» 
والذي کان حائفا منه أصابه. 

وعا أن أحرته كانت أحرة موظف صغير» فإنهم وحدوه غير كفء 
لوظیفته» وطردوه منها. 


ماما فيه: كلمة أصلها في اللغة العربية "مهما فيه" وهي تستخحدم في اللغة ال ركية 
ومعناها: "مع ذلك" أو "لما يكو ن الوضع ھکذا' 


۹۸A -‏ - 
- بلعت سر الدولة - 


أوصوني في البيت على صابون وجبنة وبعض الأغراض الأخحرى» اشتريت 
الصابون من سوق مصر» والحبن من سوق السمك واشتريت كيلو عنب من 
السوق» وذهبت إلى البيت. 

عندما حل المساء سألوني في البيت: 

- حبيي» اليس لديك أوراق؟ 

- من آين برز هذا السؤال؟ هل يعقل أن لا يوحد أوراق؟ 

- إا اذا كتبت على الصابون؟ ٍ 

وضعوا مامي لوحين من الصابون» وفعلا كانت عدة كتابات مكتوبة 
عليها بالآلة الكاتبة. 

- كيف يحصل هذا الشيء؟» هل یکتب على الصابون بالآلة الكاتبة؟ 

اعتقدت أن الكتابة قد تكون نوعا حديدا من الدعاية لمصنع الصابون. 
حاولت قراءتها ولكن الكتابة كانت بشكل معكوس على لوح الصابون. ولا 
بذلت بعض الجهد» لاحظت أن الكتابة على الصابون هي عبارة عن تقرير 
يدور حول أسرار الدولة» وهذا ما كان مكتوبا: 

" خحاصة بالشخص. سرية" 

لسيادته العالية 

الخصوصيات المسؤولة بشكل شيفرة» حسب تقارير المختصين» وملخص 

التقارير هو مايلي: 


.. نظراً لسرية الموضوع» قَدّمت مع ال: ي ۴ 

أمبنا حميعاً ني البيت بالنهول والخوف لأننا عرفنا أأسرار الدولة الخاصة 
سا وون ان اذلف 

وعندما كنا نفكر "ماذا يجب علينا أن نفعل الآن" 

أحضروا لي الحبن وقالوا لي 

- طيب» وما هذه الكتابة على الجبن أيضا؟ 

كانت عدة كتابات معكوسة فوق قطع الجبن. وبالإضافة إلى ذلك وحود 
هلالان أحمران ي بداية الكتابة.وهذه الكتابات سرية أكثر من الأول. 
وأصبحنا في البيت مشوشين جيعا. 

قلت: 

- أمان بالتأكيد إنها مكيدة» يجب أن نتخلص من الصابون والجبن.. 

ج ریو ي ان 

- لا جوز» قد یشاهدونا وحن نرمیهم؟! 

- فلنعطهم للزبال. 

- أنت جحنون؟ قد يقبضون علينا... 

في النهاية قررنا أن نأكلهم» أكلنا قطعيٍ الجبن فورا وكأننا نأكل 
مكسرات وموالح» يعي بلعنا اسرار الدولة. 

وني هذا الوقت» كان احدنا يقض أمام النافذة ليراقب الوضع في الخارج. 

أما الصابون فلم نستطع أن نأكله» فانتظرنا حتى منتصف الليل وبدأنا 
بغلي الثياب حتى أنهينا الصابون.. 


را هو اا ف الذي يوصل بريد السفارات 
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- ما هذا؟ 

فو جنا بأن الكيس الذي يحوي العنب كان مصنوعاً من الأوراق التي تحمل 
أسرار الدولة أيضا. 

الو الان اما وقعااق جضيدة و کا جا رف عرفا ارقا 
هذه الأوراق فور في الموقدء وبدون أن يرانا أحد نغرنا الرماد ثي الشارع. 

وهكذا: إذا اقتحموا المنزل» فليس بإمكانهم أن يجدوا أي شيء حول 
أسرار الدولة. 

- حيد» ولكن إذا وضعونا على حهاز التصوير الشعاعي؟ 

U - 

- سوف يعلمون أننا بلعناهم» ثم يقرأون الجن في معدتنا؟ 

تحولنا إلى ججانين» فلم نكن نعلم فيما إذا كان هذا الشيء بعكن أن يطبق 
ام لاء وهكذا شربنا جميعا ملح انكليزي. 

وأول من ظهر التأثير معه هو أنا. 

في هذه الحالة» كنا سنتخلص من أسرار الدولة إلى الأبد. 

العفو» ولكن عندما أمسكت ورقة التواليت بيدي» ماالذي سأراه 
ويعجبكم؟! ما رأيكم أنه: التقرير السري للاخحتصاصيين الأمي ركان» عن 
بترول تر کیا! 

وبعد ذلك لم أعد أذكر ما حدث» خرحت إلى الشارع بنفس اليعة الي 
كنت عليهاء وق الليل قالوا: إن هذا الرحل جنون ولذلك قبضوا عليه. 

اليس لي الحق بأن أحاف» هذه أسرار الدولة... مع هلالين أحمرين» و 
"حاصة بالشخص" أيضا.. . 


- يجيا العلم - 


دون شك» فإن قرائي لا يعلمون» أن إحدى ميزاتي » هي اني عا م. وأنا 
أحفي هذا الأمر بكل تواضع منذ عدة سنوات» ولكن بالرغم من ذلك فإن 
بعض القراء الأذكياء شعروا بحقيقة العلم المخباً في كتابتنا. 

وبعد أن "تخوزقت" في البقالية» وطردت من امحاسبة» ورّميت حارج مهنة 
الرسم» فإنيي قررت أن أطبع القصص الي كتبتها في السجن -وذلك عندما 
كنت أعمل في الصحافة- حتى أقبض بعض المال. كنت واثقاء أنني سأربح 
حائزة نوبل للآداب» فور نشر رواياتي» واعتمادا على هذه الثقة» احترت 
أصغر رواية من بين رواياتي التسعة عشر» وال مكونة من ألفي صفحة» وعنوانها 
"اعترافات أهبل" وضعتها في حقيبيي وتوحهت إلى صاحب المكتبة» الذي رما 
م يزره مشتري واحد منذ سنة» ولذلك اقترب مي وهو يفرك يديه» مغل 
عنکبوت وقعت في مصيدته ذبابة» وبدون أي مقدمات قلت له: 

- لدي رواية» هل تطبعونها؟ 

عندها تراحَحَ حطوتين إلى الوراء: 

- ولكن هذه ليست مثل الروايات الي تعرفونها أنتم... 

تراحع اح المكبة لوين فانتين إل اورا 

قلت له: 

- لقد قضيت في السجن ثماني سنوات» على فزات متقطعة 

ححظت عينا صاحب المكتبة» وامتدت يده إلى درجه. 

قلت له: 


- لاء لا لم سجن بسبب ذنب بشع» سُجنت لضروريات للمهنة» فأنا 
وبعد ذلك أخبرته عن امي» ولكن هذه المرة فغ فمه باسستغراب وتراحع 
خحطوتين إلى الوراء أيضا. 

قلت له: 

- كتبت هذه الرواية استنادا إلى جربي في السجن» وهي عمل فريد من 

ولكن صاحب المكتبة الذي كان قد اتكاً على الجدار» لم يستطع أن 
يتزاحع خحطوتین إضافیتین. قال لي وهو يتأتئ: 

- 1.. 5.. لکن» نحن... لا نطبع... روایات.. 

-أنتم ماذا تطبعون؟ 

- لو کان عملا تارخياً... 

e BI‏ فعليه قراءة هذا 
الكتاب. 

قفز صاحب المكتبة من مكانه وكأن أحداأً وضع مسلة في مؤخرته. 

- ماذا؟ تاریخ آخر عشر سنوات؟ لا یعکن» e‏ 
سنوات معك في السجن» لن ا یو .. لو کان کتابك عملا آثریا 

Ly Ea E a 
والانتزوبولوحيا والجيولوحيا والسوسيولوحيا والكرونولوحيا... والخلاصة‎ 
إنه مغل الموزء يوافق أية لغة يقرا بهاء على أن يكون لدى القارئ لغة طيبة.‎ 

ت هذا السبت لا عل هن كابكم كنبا غر عاذي وق الفرة الأشيرة 
أصبحت جيع الأعمال بهذا الشكل. 

قلت لصاحب المكتبة» بأني لم أعد أرغب في العمل في الصحافة» وقد 
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کرت الفا اعا كما كرهت الدخول إل الجن 

- أنت لست مفيفا إلى الدرحة الي يتحدثون بها عنك» وآنت لا تشبه 
رحلا سیغا. 

- إذا لم يدعس أحد على طرفي.. 

- يبدو أنك إنسان طيب... 

- آنا هکذا 

- أريد أن أصنع معك معروفا. 

م اتخذ وضعية حدية: 

- يا عزيزي» الأعمال الحادة والأعمال الفنية لا تمشي» فهذه الأعمال غير 
مُباعة» لأن الشعب شبعان من هذه الاحتيالات اكتب... أعمال عن الحب... 
خا ولک ھچ ات تکرن بان کا بی کب ردیل کب ان تکوت 
الشعصة عار كماو لدا اناو ان وي را وب ان بكرن 
الأشخاص عراة كما ولدوا من آبائهم وجب أن يقبض عليهم بالجرم 
اللشهود» وجب أن يكون هناك مسدس» خيانة» هل تستطيع أن تكتب قصة 
حب مائعة هكذا وفيها دمو ع؟ 

- لا أستطيع أن آكل هذه "القذارة". : 

- إذا اكتب رواية حنائية» وليكن فيها دم... دم وأيضا دم وبعهدها طق»› 
طق» طق... فيها سرقة» بوليس» جناية» مسدس» سكين» إثارة. 

- لايمکن. 

- طیب آلا تستطيع أن تكب كتاباً عن الفأل؟ مثلاً هل يستطيع البوليس 
أن يرى أحدهم أم لاء عندما يقفز إلى الترام» أو عن تبصير اليد أو معرفة 
التطورات الديعقراطية عن طريق فنجان القهوة أو عن طريق ورق اللعب... 

- وا لله لا أستطيعم 


قال لي صاحب المكتبة بخيبة أمل: 

- لك عندي آحر اقتراح» ألا تستطيع أن تكتب أعمال دينية؟ مغلا 
وضوء الغسول» لماذا يؤحذ؟ وكيضف؟ وماذا جب أن نفعل من أحل أحذ 
وضوء الغسول؟ 

- مع الأسف... 

نظر إِلي باستصغار وکأنه يقول لي: 

"إذا أي کاتب أنت؟ و كيف تکتب؟" 

في الحقيقة اُوشکت أن اُبكي» وبينما كنت أخرج ناداني: 

انظر» عندي اقتراح آحر.. اكتب كتابا عن العلاقة الجنسية. 

- عيب يا!.. 

- وما المناسبة؟ وهل العلاقة الجحنسية معيبة. رما ... كل بائعي الكتب 
ينشرون مثل هذه الكتب. في أحد الأيام» بيعت مفة ألف نسخة من آحر 
کتاب حنسي منشور. يا للأسف. أنا م أحد مثل ذلك الكاتب. هذا الشغل 
يدر أموالاً يا صديقي» يدر أموالاً.. 

- طيب يا عزيزي» ولكن أنا لا أعرف هذا النوع من العمل. 

- لقد زودتها هاء معقول أنك في مغل هذا العمر ولا تعرف. الست 
رجحلا؟ 

قلت : 

- لااا» للمعرفة أعرف» ولكن بقدر ما يعرف سائر الناس ولا أعرف أكثر 
من ذلك. ثم أظن بأنك تعرف بقدر ما أعرف أنا.. 

قال لي: 

- نعم» اعرف الطريق الأفضلء والأرفع» والأحدث» والأسرع عرف ۸۸ 
غا وأعرف وضعية "69" أعرف القديمة والحديثة المزينة منها والحرة» 
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أرقا ها ونك لم اا اة دي الد غ کا واف 
تعرف» يجب أن تكون الكتابة هنا بطريقة "محوقة ومزوّقة" يجب ان تكون 
مكتوبة بحيث عندما يقرؤها القارئ يجب أن يصل إلى قمة اللذة "يجري ماؤه" 
وجب أن تنفذ طاقته» وينطفئ ضوء عينيه» وترتخي رکبتاه... 

قلت: 

- عيب ولك يا أحي» بعد هذا العمر؟ 

قال ي 

- هكذا افضل» في هذه الحالة يكون لديك تحارب أكثر 

وک ما ا کے س 

- حقاً إنك غى» اكتب هكذاء مفلاً: الأعضاء التناسلية» وما التمارين 
الي يجب أن فسا ج نطور هذه الأعضاء تطور العلاقة الجنسية» أصوها 
وائواعها. مقلا أصول روما الأضول الألانية ونخاصة إذا تبت عن الأضصزل 
الأميركية فإننا لن نستطيع أن نتوقضف عن البيع. اكتب يا سيدي» وما يدريني 
أنا؟ النايلون والجنس» نواة الطريق إلى العلاقة الجدسية» تأثير مستوى المعيشة 
على القدرة الجنسية» النهضة الاقتصادية والنهضة الجنسية... انعدام القدرة 
الجنسية بسبب غلاء مستوى المعيشة» ولماذا انقطعنا عن القدرة الحنسية» 
شراب لتقوية القدرة الجنسية... 

خا هف اک کو ی آل تك وکن هة ا عيبل معب 
وجب على من يقوم به ان یکون د کتور. 

- ونحن سوف نقدمك کدکتور» دکتور مشهور. 

- ولکن هذاغش. ‏ ,ٍ 

- وما المناسبة.. فهناك مثلا دكتور في الحقوق ودكتور بالاقتصاد» أنت 
دكتور في العلاقات الجنسية يعن "سركسولو ع" 
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في الحقيقة لقد دحل هذا الكلام إلى دماغي» وبدأت في الكتابة فوراً» ظهر 
الجزء الأولء ووضعت فيه ما بقي في ذاكرتي من القراءات السابقة لمل هذه 
الكتب» طبعاً كر مغل هذا الكلام عيب» مغل: : مبیض» بظر» رحم» ۲۰ سم 
وء امم والذي أعرفه من هذه الشاكلة كتبته» بالإضافة لذلك كتبت: إذا 
كان مكتوباً في الكتاب الفلاني والصفحة الفلانية ٠٠١‏ سم و٣مم»‏ فهذا 
بالتأ كيد خحطاء وأنا احتج باسم العلم» أصبح من يعرف ومن لا يعرف يكتب 
أمورأ مغلوطة وكاذبة في علم العلاقة الحنسية» وهم بذلك بهدلوا هذا العلم. 
وکتبت ایضاً: امحل الفلاني كذا متر» وكذا سم» وقطر الأسطوانة الفلانية 
کذا "ملم"» وکذاء وكذا وبعد ذلك قبل الدورة الشهرية وبعد الدورة 
الشهرية» ٣مرات»‏ ٥مرات»‏ ومن ع أحل العناية تناولوا يض ”مك ا 
ال الح.. 

الجزء الشاني» إنحاب ستة أولاد في مرة واحدة» على الطريقة القديمة 
والأفكار الي كتبتها في هذا الحزء كانت فعلاً فريدة من نوعها. کتننت: 
الرحل الواحد لا يستطيع أ ت وا وا ولكن إذا احتمع ستة 
رحال وأقاموا شركة فيما بينهم. . 

وإذا ارادوا واحتهدوا فإن بإمكانهم أن ينجبوا ستة أولاد في مرة واحدة. 

الجزء الثالث: كيف بإمكانكم أن تحظوا بطفل في أسبوع واحد؟ 

في الحالة العادية» بإمكان الزوج والزوحة أن يحظيا بطفل بعد تسعة شهور 
وعشرة أيام» ولكن إذا احتمع الرحلانء فإن بإمكانهما أن يقلصا هذه الفرة 
إلى النصف» وإذا اجتمع أربعة رحال فإنهم يقلصون المدة إلى الربع» وهكذا 
حتى تنخفض للمدة إلى أسبوع والوضع الآن لا يتحمل تقليص المدة إلى أكثر 


اک نوع من السمك» يوحد في البحر الأسود. 
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من ذلك ولكنئ الآن أبحث عن حل هذه المشكلة. 

کما کتبتٹ: ی هذا الزمن» زمن الحضارة والسرعة» فإن انتظطار تسعة 
شهور ليأتي ولدء هو حنون» وهمذا السبب كتبت عن سهولة وراحة الزوج 
بإمراة حامل. 

وني صباح اليوم التالي لنزول هذا الحزء إلى السوق» تى صاحب المكتبة 
إلى أمام بابي» وقال لي بحماس وهفة: 

-آمان» الحقيٰ! لقد كسروا لي زحاج الحل» الجزء الأول نفذ بسرعة وبعنا 
مي ألف نسخة من الحزء الثاني وانتهى. والجزء الفالث طبعنا منه خمسمئة 
لف نسخة ولم يبق منها شيء. 1 

وأصبحت النسخة الي سعرها ٠٠‏ قرشاء تباع بخمس ليرات في السوق 
السوداء ووزارة التعليم نصحت المدارس بهذا الكتاب» كما نصحت وزارة 
الصحة العمال به» والناس الآن متكومون أمام باب المكتبة وهم ينتظرون 
الجزء الرابع. ٍ 

وبسرعة بدأت أكتب عشوائيا» وبعد اسبوع تسلمت من وزارة التعليم 
هذه البرقية: 

"حتى الآن كان من الصعب علينا تعليم الأحرف لأطفال المرحلة الابتدائية 
ولكن بعد صدور كتابكم العظيم هذاء والذي يتحدث عن العلاقات الجنسية» 
أحذوا يقرأون بدون حاحة لمعلم أو لكتاب» وهكذا وفرّنا بعض المعلمين 
نتيجة الخدمة الى قدمتموها لثقافة البلد...." 

وبدأت تنهال علي الرسائل والبرقيات. 

علقت لائحة فوق الباب: 

"الخبير المرحص من جميع الوزارات قي العلاقات الجنسية: فلان" 

والآن لا أستطيع أن أحك رأسي من كثرة الزوار والمرضىء» بالرغم من 
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وحود خمسة معيدين دربتهم بشكل خحاص وثلاث سكرتيرات فإنهم م 
يستطيوا أن يخففوا ضغط العمل المتزايد. 

كنت أستغرب عندما يسألي الزوار أسثلة غريبة 

اسای کی ن کاک و وا دمب اا رک ا یک 
بهذا القدر. 

- تابعوا التمرين حسب الطريقة الموضحة في الكتاب» يحب أن يجرى 

وأسئلة غريبة أخحرى... 

- يا سيد» حضرتكم العالية قلتم في عملكم: يجب أن نأكل قشر شجر 
السويد من أحل زيادة الشهوة الجنسية» كل يوم آكل كيلو مسن هذا القشر» 
ت ولكن لم تظهر عندي الشهوة الحنسية. 

- كم عمرك؟ 

- تمانين.. 

- حضرتكم العالية» يب أن تأكل القشر حتى تنبت أغصان شجرة 
السويد في يديك ورحليك ورأسك. 

كانت تنهال الرسائل من "فان" و 'بتلس" و "موش" و"حقاري" : 

"عرفت السهولة والراحة بفضل نصائحكم وتوحيهاتكم عن الزواج بالمرأة 
الحامل» فليرضى الله عنك" 

أكثر زبائي كانوا نساءُ» البعسض منهن كن يسألن: "أنتم في الصحيفة 
الفلانية كتبتم هكذاء ولكن هذا لا بحدث» ماذا يجب أن نفعل؟" 

بالرغم من شرحي» اعملوا هكذاء اعملوا هكذاء م يدحل لي رؤوسهن 


اسماءِ عافظات ي تر کیا: 
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شيء» حتى كن يطلين مي التطبيق العملي. 

وما إن بدأت بالتطبيق العملي حتى بدأت تأتي نسوة أعمارهن فوق 
ام خا مک جال -الذين م يفهموا بعض للمواضع في الكتاب- 
كانوا يأتون إل لطلب التطبيق العملي! 

ومقابل هذا الوضع الذي لا يحتمل» كتبت في أسفل اللائحة على الباب 
العبارة التالية: 

"تنم المعابحة فقط بطريقة النظري والاستشارة» ولا ينفذ التطبيق العملي". 

أناس يأتون بهذا القدر.. من احير كيف يستمرون بالتناسل دون أن 
و ع غر اوت اة 

جميع الحرائد تتحدث عيٰ» وشهرتي تحاوزت الحدود» وأصبحت ذات 
قيمة عالمية. وبدأت جامعات الغرب تدعوني لإقامة المؤتمرات. حلت في جميع 
دول أوروبا وأمريكاء وكان الناس يحطمون رؤوس بعضهم وعيونهم حتى 
يحضروا مؤتمراتي ويستمعون ها. 

وقي كل حامعة منحت دكتوراة فخرية ورتبة رئيس حامعة فخري. كانوا 
ER E‏ من الزمن» حاءت 
هيئة من الحامعة لتخبرني وتتوسل إلي حتى أقبل الكرسي الي منحوني إياها 
في الجامعة وذلك من أحل تدریس مادة "آحر التطورات في تقنية العلاقات 
احنسية". 

قبلتهاء وني أول محاضرة» كان المدرج مكتظاًء وتكلمت هكذا: 

"طلابي الأحباء! العلم رأس كل شيءء» "هبوا" نفوسكم للعلم» إذا كنت 
قد وصلت إلى درحة من النجاح تحعل لعاب الكثير منكم يسيل» فهذا كان 
a CE‏ 

للنجاح عشرة شروط» العلم يحتل تسعة منهاء والعاشر يحتله العلم أيضا". 
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عندما فرغت من كلامي» اشتعل التصفيق وامتافات : 

"يحيا العلم! تحيا العلاقات الجنسية!" 

حكايتنا حتى الآن» تتحدث عن فة ما قبل موتي. 

وبعد الأن تتحدث عن فازة ما بعد موتي. 

في اليوم الذي مت فيه» كان مقات الزبائن ينتظرون أمام بابي. 

أقاموا مؤتمرات وألقوا حطابات عيْ» ولا وضعوا حثماني قي الأرض» كان 
هناك الكثير من زبائي. 

وني اليوم الثاني كتبت الجرائد عي هكذا: 

"رحيل الضياء الأليم» الذي لا يعوض» فقدنا طبيبنا المخحتص بالعلاقات 
الجنسية» المشهور عالميا. 

أمضى المرحوم حياته بالدراسة حول العلاقات الجنسية» وفي هذا الجال 
اكتشف آخر نظام دراسة وتكنيك» وآحر الطرق» وذلك بواسطة تجارب 
حديثة حداً. 

أقرب الناس للمرحوم يقولون بأن المرحوم كان مخصياً". 
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و س 
- بطل الديقراطية - 


يقال ان حدي کان کر ضا و وعندما ا الحلويات بالبندق 
فما من أحد كان يجاري حدي في هذا الجال. 

كان أبي المرحوم جدًا» وحارنا البيض يأتي مير زبائنه ويربطها أمام 
دکاننا» غضب ابي من ذلك وبدأً يتعاطى مهنة التبييض حتى ينافسه» ولكن 
المبييض غضب من أبي أيضاء وبداً يب يبيع الحلويات في دکانه. وبعدها غضب 
أبي من الصباغ الذي کانت دکانه مقابل د کانناء فالصباعغ کان يرمي لياه 
الوسخة باتجاهناء كنت صغيراً ولكيْ أذكر حيدا أن أبي صرخ ذات مرة: 

- واحد من حيراني» يربط الحمير أمام دكاني» والآحر يرمي المياه 
الوسخة» إنهم خربون سمعة دكاني» أناسأريهم. 

ثم أحضر أحمالا من الأقمشة» من استانبول» إضافة إلى الحلويات 
والتبييض» وبداً بیع في دکاننا الأقمشة والنسيج. 

وهذه المرة تلاسّن أبي مع حارنا الكندَرُحي على اليسارء وبسبب ذلك 
أحضر بي من استانبول» صناديق مليئة بالأحذية الجاهزة» وأصبحت تباع في 
دكاننا أيضا أفضل وأحدث أنواع الأحذية. 

وکلما ذهب أبي إلى استانبول كان يجلب معه أي شيء يجده» بيع الراديو 
لأول مرة في دكانناء وبيع كل شيء اعتبارا من الإبرة والسلك حتى الأشياء 
التي تکل وتلبس. 

ولا توقي أبي» کان دکاننا بجوي کل ما تحتاجه البلد من أنواع البضاعة. 
کل شيءَ کان موحوداً في د کانناء وھکذا ا ا لأضعه فيه 
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وأنا لدي استعداد لأصبح كاتبا وله هة مر اله ولأن ابي يترك لي 
عملا جديداً لأعمله في التجارة» قلت لي نفسي: ارت و غا ا 
وحاولت أن أصبح كاتباً. 

أستطع متابعة الدراسة بعد الاعدادية ولكي كتبت الكثير» وملأت 
ثلاث دفاتر بالأشعار» ونشروا لي أشعاري في واحدة أو اثنتين من حرائدنا 
الحلية. 

هنا مكان صغير» وعملي لا حدوى منه» فما من أحد يفهم الكتابة. 
أرسلت اشعاري إلى جلة في استانبول» وأرسلوا لي المجواب لي زاوية 
ا القراء"» وبالرغم من أنهم أعجبوا بالأشعار ولكنهم يقولون: أن فيها 

بعض الأخحطاء الصغيرة» وأني إذا صححتهاء فيمكنهم طباعتها. إنه كلام 
فارخ فهم لم يفهموها. 

کتبت متا بعنوان "ماذا جب أن نفعل لتطوير البلد" والمقالة مؤلفة من 
انتين وعشرين صفحة أرسلتها إلى إحدى الحرائد. لو أن المقالة وقعت في أيلٍ 
تفهمهاء» لكانوا نشروها كعنوان في الصفحة الأولى. 

ذات يوم زارني أحد أصدقائي وقال: 

- قرأت لك كتابة منشورة في الحريدة. 

أوشك قلبي أن يتوقف» أنا أقراً هذه الجريدة سطراً سطرأ» فكيف لم 
أشاهد كتابي؟ وبدون أن يشعر صديقي بسروري المشوب بالقلق» قلت له: 

- أحيانا أكتب للجرائد» وبعضها ترحوني أن اكتب ها كل يوم» ولكن 
أين الوقت... بأية حريدة شاهدت کتابي؟ 

أشار إلى "زاوية القراء" في الصفحة الخامسة من الجريدة الي كان محملهاء 
كانت كتابي مختصرة من انين وعشرين صفحة إلى حمسة أسطرء إضافة إلى 
امي وعنواني. اما ما کان مکتوباً فھو: "يقترح أحد المواطنين التوسع في 
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تعليم القراءة والكتابة» كما يقترح زراعة الشوندر السكري» وذلك من أحل 
تطوير البلد". وجحاء بعد هذه العبارة» الأسطر الخمسة من كتابيّ» وحتى هذه 
الأسطر لم تكن من كتابيّ» بل كان معظمها من تأليفهم» قلت لنفسي: 

سأرسل هم رسالة اعزاض وتكذيب» ولكي خحفت أن يغضبوا ويعتنعوا عن 
E‏ حمسة أسطر فليكن»› شيعا فشيعاً تصبح سة آسطر شم 

تقفز إلى الستين. 

للكتابة ف الحرائد طعم آخر»ء فهي لا تشبه بيع الحاقن وأكعاب الأحذية 
والقباقيب» والصودا» في دكان الحلويات الذي ورثته عن أبي. 

مع الحميع بأنني أكتب في الجرائدء كانوا يقولون لي: 

- آمان» قدّم شكوى ق رئيس البلدية. 

"وكثرت الطلبات» فمن مُطالب بالكتابة عن الطرق» إلى آحر يطالب 
بمحماية الغابات" انظر إلى قوة هذه الأسطر الخمسةء ماذا لو أنها حمسة عشر 
سطراً؟ 

ماذا کان سیحدثٹ؟ 

هناك عائلة تدعوها الجرائد "عائلة الكتابة" ومن أحل أن يصبح الكاتب» 
E e‏ أرسلت عدة رسائل إلى جميع 
جحرائد الي أعرفها قلت فيها: 

"إني أطالع بكل شوق حريدتكم الحتزمة منذ اليوم الأول لصدورها". 

كما كتبت للمجلات: "منذ طفوليْ» لدي حب عميق للكتابة" وقلت هم 
بتواضع: "بإمكاني أن أقدم لكم المساعدة في الكتابة -إذا أردتم- ودون أي 
مقابل". 

في أحد الأيام وصلي رد من إحدى الجرائد الي راسلتها يقول: بأنهم 
يريدون مراسلين من جميع انحاء البلادء من أحل حريدتهم الحديدة» ويقولون 
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في الرد: أني إذا أردت منهم بطاقة ة فعليٌ أن أأرسل هم صورة شخصية» 
أرسلت الصورة على الفورء وبعد فازة قصيرة وصلتي البطاقة» وبذلك دحلت 
عائلة الكتابة في هذه الجريدة. 

ور چ اخباراً وأرسلها ا وت ا لف 
هجرت الدکان» وأصبحت صحافيً! فهل أعود لأرى الدكان بعد ذلك؟! 
آرسلت هم أولا أن امرأة عجوزاً تبرعت بخمسين آلف ليرة للهلال الأحمر 
ولکن الخر م ينشر في ااه وما ا ای کے ا کول ود کر 
القدم» اش م ينشر. 

اُرسلت همم حبرا عن حريعة» وكتبت هم عن إصلاح الطرق» وحضور 
مسؤولين كبار من أنقرة. و كنت أمطر الحريدة بالأخبار دون توقف» عن 
طريق البرقيات والهواتف والرسائل» ولكن م ينشر أي شيء منهاء ولكن ۾ 
TT aS Es‏ 
هم: كتبت عن الموضوع الفلاني» ترقبوه غداً ني الجريدة» وعندما لم يظهر 
شيء فيها» کانوا يسخرون مي» ويقولون: 

- هميد آغاء انكسر القرميد» دحيلك اكتب ذلك في الحريدة. 

زاوا قر اسا 

- سرقت حمارة بكر أفندي» بلغ الحريدة. 

امهم تبهدلت في البلد» وكان ما كان. أهملت الدكان هاا لشدة 
انشغالي بجمع الأحبار» كنت أكتب عن مناظرات البكالوريا وعن انتخابات 
البلدية» من ربح فيها ومن حسر» وعن أسعار الحجوب ولكن م تدشر أية 
واحده منها. 

وکنت کل يوم» أدفع من ٠١‏ إلى ۲١‏ ليرة أحرة برقيات وتلفونات. 

وعندما كنت أنقل عبر التلفون» كلمة القاها أحد الحزبيين» كنت أنقلها 
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بالنقطة والفاصلة وهذا يستغرق ساعة تقريباًء ما يضطرني لدفع ٠٠‏ إلى ٠ه‏ 
ليرة» بالرغم من عدم متابعة رغبيّ بعهنة الصحافة. فإني لم أستطع التزاحع 
م ن ي اي ي والحميع شاهدوا بطاقيّ كمراسل 
صحفي ولو انهم نشروا لي حبرا أو خبرين فقط» لكنت قلت للناس: "إنهم 

e‏ وسیتوسلون لي کشير ولكي رفضت وقدمت 
استقالی". 

في الوقت الذي بدأت أمارس مهنة الصحافة» كانت الأموال تتناقص شي 
فشيئا في الدكان الذي ورثته من أبي وحدي» وأصبحت على وشك 
الإفلاس.. 

ومع الأيام» وصلتني رسالة من الحريدة الي أعمل مراسلاً لها تقول: 

"تطمح جريدتنا أن تصبح جريدة احتصاصية يقب عليها جمهور القراء 
بشغضف. ومن أحل بلوغ الهدف فإن أول فكرة لديك» ستكون إرسال أخبار 
حديثة وصحيحة بحريدتناء وحاصة الأخبار الي جحذب انتباه ا لجحمهور ويكون 
لدينا السبق الصحفي» وبقدر ما تكون الأخبار فريدة من نوعهامقدار ما 

مثلا: إذا قتلَ مسة أشخاص شخصا واحدا فهذا حبر عادي» ولك إذا 
قتل شخحص واحد خمسة أشخاص ثم أكلهم» فهذا مهم من الناحية الاخبارية. 

مثال آخر: إذا ضرب الجمهور حكم المباراة» فهذا أمر عاد ولكن إذا هجم 
الحكم وضرب الجمهورء فهذا خبر رائع من الناحية الإخبارية. 

"رحل في السبعين من عمره» وله أحفادء غير حنسه وأصبح امراق ثم 
أنحب خمسة توائم دفعة واحدة' ف ی کک فر فاا 
الناحية الصحافية. 

وا أنكم تمثلون جريدتنا الصادرة بإسلوب حديد» فإننا على أمل وثقة 
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بأنكم ستعملون آخذين بعين الاعتبار ما شرحناه لكم أعلاه. 

مع تمنياتنا بالنجاح..." 

عندما قرأت تلك الرسالة» رسوت على شاطىئ الأمان» وأدركت لماذا م 
ينشروا الأخبار الي أرسلتها هم حتى ذلك الوقت. 

قبل ذلك کنت قد معت: إذا عض کلب رحلا فهذا ليس مھا ولک 
إذا عض رجحل كلبأء فهذا خير ذو قيمة من أجل الجرائد. الجريدة الي أعملٍ 
مراسلاً ها تنتظر مي أحباراً مهمة وذات قيمة. وهم لا يدشرون :إلا بارا 
کهذه في اطجريدة. 

أما أنا فقد ت ركت الدكان نهائيا اعتبارا من ذلك اليوم» وبدأت أ ركض 
حلف الأخبار المهمة الي حكن نشرها في الجرائد» ولكن لم احد أخبارأ مهمة 
کهذه. 

طيب» كيف تعمل هذه الجرائد؟ من أين مجدون هذه الأحداث 
وينشرونها؟ مدينة عثل هذا الحجم» هل يعقل ألا نخد فيها خيراً صالحاً للنشر 
بي الحرائد؟ 

إذأً ليس عبقاً أن لا تكتب ابحرائد عن مدينتنا منذ عدة سنوات. 
وأدور من أحل خبرء ا وبت لا أستطيع الخروح إلى المقهى» أو 
الزقاق أو السوق أو البازار. 

اا ا ر "قرأت أفضل مقالة لك". 

وكلما سلمت على أحد» يقول: "قرأت كتابتك التي نشرت في ابخريدة". 

کانوا یسخرون مي. حتی بت أحجل من الخروج من بیي. 

في أحد الأيام» زیا کن انا وار النافذة في بييّ» أحسست بروح 
الصحافي تنبعث من داحلي» > کان علی مری من خراف ولدت حدیثا وهي 
ترعى» وكان هناك ماران موحودان بين القطيع وبالاهام الذي استوحيته من 
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الحمارين› أحذت قلمي. 

وبلغت الخبر للجريدة برقياء ونشر الخبر في اليوم التالي على الصفحة الثالثة 
من الحريدة: 

"مار أحب خرو" 

"...مراسلنا يبلغ: البارحة وي مدينتنا» ححش عمره ٠١‏ سنة» خضب 
حروفين» وقد عُلم أن احدهما يغرد كالبلبل» أما الآحر فقد تبين أنه أصم 
اک 

N 

وحسب أقوال المسنين في بلدناء فإن إنجاب هذا المجحش المسن خروفين 
تبر فالا خسناء لكونه حدت الأول رة ن ديا" 

وهكذا أعدت إعتباري» فالنجاح يعطي الإنسان دافعاً للعمل. 

أما الخبر الثاني الذي أرسلته فقد نشر في الصفحة الأولى: 

"السماء أمطرت سمكا". 

"مراسلنا الخاص يبلغ من... البارحة» وي مديتتناء أمطرت السماء مك 
البلموت والتوريك. كالبرّد الشديد» وبالإضافة إلى أن وزن ”مكة التوريت 
الواحدة يبلغ من ٦‏ إلى ۷ كغ» فقد كان يخرج من بعضها سندويشات 
بالصلصة والمرتديلاء أمّا مطر البلموت الذي دام ساعتين فقد تسبب بأضرار 
كبيرة للفواكه والزرع»› ويقال: إذا استمر هطول مطر البلموت فإننا سنعاني 
من حطر القلة واججاعة. 

وقد بشرت الجهات المسوولة الناس بأنهم اتخذوا التدابير اللازمة لمنع 
هطول اماك البلموت والتوريك» وذلك بتصب شبكات كبيرة في المواء" 

وهكذا تبينت سهولة العمل» الخبر الأقل أهمية عن الذي أرسلته إلى 
الجريدة» كان عن رفس احد المواطنين لحصانه» والخبر الآحر عن نطح أحد 
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اراظن رن الفخلة وخر عن إضاف دى الا فا 

وهكذا وحسب الأحبار الي أرسلتها إلى الحجريدة» لم يوحد إنسان او 
حيوان يلد ولادة عادية» فالأبقار كانت تلد أحصنة بذيلين وثمانية رؤوس› 
والنساء كانت تلد خلوقات عجيبة نصفها حاموس ونصفها الآحر جمل» وم 
أترك إنساناً في كل مغافظتنا تقريباً» دون أن أغْيّر له حنسه. 

كنت أكتب: رحل في الثمانين من عمره له ستة أولاد وثلاثون حفيدا» ۾ 
يعرف أنه ذكر وأنشى في ذات الوقت» إلا وهو على المغتسل. 

م أكن أترك مباراة واحدة تمر دون حريعة. 

وينما نظرت» م أكن أرى سوی الكوارث والرذائل. 

والأخبار الي تقرأونها» مغلاء على شاكلة: شوهد الصحن الطائر 
والسيجار الطائر» هذه كلها أحباري» وما من أسبوع يمر إلا وينزل كذا 
إنسان من المريخ إلى محافظتنا. 

ومهما كتبت كان ينشر في الجريدة وفي الصفحة الأول أيضاًء والكثير من 
أخباري كانت تصبح العنوان العريض في الحريدة. 

وبالنسبة لشخص قليل المعرفة بهذه الأمورء فإن تأليف أحبار حرائدية 
كهذه» هو أمر صعب من منظوره» ولكن بالنسبة لي لم تكن هناك صعوبة 
اک 

عندما كنت أخحرج من البيت وأشرب زحاحة عرق» وثلاث سجائر 
حشيشة» کان یولد ڼي داحلي إلهام لا يخطر لعقل أوخيال» الدكان الذي بقي 

من أبي كان مفلساً منذ زمن طويل» ولكي كنت أربح المال من عملي 
كصحفي. ني البداية كنت أعمل دون مقابلء لكن الجريدة من تلقاء نفسها 
کانت تعطیني ٥۰‏ قرشا مقابل کل "سنتیمتز" تنشره لي» وبعدها ارتفعت 
الأحرة إلى ليرة عن كل "سم" ثم ليرتين» ثم ارتفعت إلى مس ليرات. ومع 
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مرور الزمن» عرضت علي حريدة أحرى ٠١‏ ليرات عن كل "سم" واحد 
وبدأت حريدة أخرى تعطييٰ ۲٠١‏ ليرة عن كل "س" 

وهكذا كان كل "سم" من الخبر الذي أقدمه» يأتيني ب ۲١‏ ليرة وبسبب 
أحباري كانت مبيعات الجرائد تزداد بدون توقف. ومن أحل أن أزيد 
السنتمتزرات» أحذت أؤلف وأؤلف دون توقف. 

كانت لقرائنا شهية القرود» فحتى الأخبار الأكثر إثارة للفضول والتشويق 
بدأت تصبح عادية شيعا فشيئاً. و کاو وما رون اعارا اکر فوا 
وإثارة. في البداية كان إذا حنق رحل زوحته» فإن ذلك يلفت النتباه القرایى 
وبعد عدة أيام فإنهم يطنشون عن ذلك الخبر» عندها يجب أن نقول بأن 
القاتل قطع لحم امرآته إلى قطع صغيرة» حجم الواحدة منها كرأس العصفور» 
وهذه الأخبار يعتادون عليهاء هذه المرة بحب أن نؤلف أنه فرم لحم زوجته في 
ماكينة اللحم. وإذا قرأوا حبرا كهذا للمرة الثالثة يقولون: 

- أمان» وماذا في ذلك... إنها أمور عادية» إنهم يكتبونها في الجريدة 

وکأنها شيء مهم... 

عندها أكتب ا ع ن ررر ار عة و 
"مازا' ' مع المشروب» التأليف ليس له نهاية» ومهما لفت وألفت سيأتي وقت 
لن يعجب القارئ بهاء ولذلك يتصلون بي من الجريدة الي أعمل فيها 
ويقولون: 

"آمان» أرسل لنا أخبارا أكثر ترا وإثارة". 

لقد ارتفعت قيمي كثيراً» والحمیع کانوا محرمونيٰ» ينما ذهبت تفتح 
الأبواب ويقال لي: تفضل واحلس في صدر البيت» كنت أعلم أن ذلك ليس 
من حبهم لي ولکن من خوفهم» وأعلم أیضاً آنهم کانوا يقولون من وراء 
ظهري: لا ترم الحجارة في المياه العكرة» كانوا يعلمون أنهم إذا أغضبوني 
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فإني سأنال منهم في الجرائدء فليكذ بوني إذا شاؤوا» ولكن لدى القراء ميلاً 
لتصديق الأحبار السيئة والكاذبة. الكل يصدقون الأخبار الموّلفة والرذيلة» 
ولک افد کیا و ی ای مرن لکد ویک برو ن 
یکذبه» فانهم حزموني. 

رفي اليوم الذي كتبت فيه أن فتاة عمرها ٠١‏ سنة حطفت رجلا متزوحا 
عمره ٠١‏ سنة وصعدا إلى الجبل» وأن امرأة عجوزا لي السبعينات من عمرها 
احتجزت ولداً في العاشرة من عمره في بيتها. 

في ذلك اليوم أتى رحل من كبار المسؤولين إلى حافظتناء وكان ذلك 
E‏ وما أني أحب ذلك الرحل 
فقد ضحيّت وقررت أن أكتب لحريدتي حرا صحيحاء لأول مرة. وما ني 
اخ ماسلا مروف 5 ارال ر صخا لرل مرق الارن 
کے و فی ر کیان ا رتال 
وما ځکي» بدون أن أضيف أي كلمة كذب» كتبت بشكل مباشر» م یکن 
بإمكاني كتابة أشياء كاذبة لأنها أمور وطنية وحزبية. 

ألقي القبض علي في ذلك اليوم الذي نشرت فيه أول حبر صحيح منذ 
اشتغالي .عهنة الصحافة» والآن أنا قي السجن» بالتأكيد لقد شاهدتم صورتي في 
الجريدة مع العبارة التالية: 

"بطل الذي حلق شعره في السجن"» ومع أني دفعت ممن 
ياني لهنيء إلا أن أصبحت بطل الديمقراطية. 

م يکن ينقصن شيء إلا هذاء بالنسبة لمهنن كصحافي» والآن أكملته. 


۲١ 


- إعلان زواج - 


دحلنا إلى غرفة الفندق. تمددنا على السرير» وبدأً صديقي يكمل ما تبقى 
ن قته؛ 

- حالت في رأسي فكرة e‏ 
يا سيدي؟ هناك يسكن الناس أيضاء وا أن المدينة مدينة فهذا لا يعي أن 
الجميع لا ييسملون أو نهم كلهم كفاراً. فتيات بلدتناء لا لسانهن لسان ولا 
عاداتهن عادات. هناك حريدة تدعى (أينا) تصدر يومين في الأسبوع والذين 
يريدون الزواج يبحثون عن قسمتهم فيها. فالفتيات اللواتي ينشرن إعلانا عن 
الزواج» هن من عائلات راقية. يا أحي يجب أن تكون العائلة راقية وسمعتها 
طيبةء فهي ليست لياس داخحلياً حتى تخسلها عندما تسخ» امه عاللة... 

الهم أحد الاعلانات "حرط مشطي". 

تنهد وسحب سازته من تحت الوسادة وأحرج حزداناً» ثم أخرج من 
الجزدان قصاصة ورق مقصوصة من حريدة وقال: 

- انظر إلى هذا الإعلان» ماذا يقول: "عمري ٠۸‏ سنة» الطول ۸٦١سم»‏ 
وزني »٥٤‏ شقراء ذات عينين كحليتين غامقتين» الحيطون بي يقولون اني 
جميلة» وهم معجبون € تركت المدرسة في نهاية الثانوية» وأنا وحيدة 
في هذه الحياة ليس لي أحد. e‏ 
طوابق» وأعمل حيّاطة» الصفات الي أطلبها لي رفيق حياتي هي: ان يکون 
وسيماً ويبحث عن السعادة في عشه الزوحي»وأن لا يكون له عادات سيعة» 
ودخله كاف لمصروف البيت» وطلي هذا في غاية الجدية» يرحى أن ترسلوا 
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الرسائل للجريدة إلى الرمز: "مانوليا". إذا نظرنا إلى الشرح فالفتاة "لقطة"» 
لقد أحببت هذه الفتاة قبل أن أراها. 

ذهبت إلى "دُرسون علي" وهو صديق ميم لي» يعمل اتبا في فندق 
"غوان بالاس"» والذي قلمه یقطر دماء وقلت له: 

- أمان يا "ذرسون علي" إني بجحمايتك أرحو أن تكتب لي رسالة حب 
بحيث تشعل النار في قلبها. 

قال لي "درسون علي": 

- من هذه الفتاة؟ 

إذا قلت له: "للفتاة إعلان في الجحريدة" فإن "درسون علي" سيغافلي 
ويرسل الرسالة باسمه هو. 

قلت له: 

- وما شأنك بالفتاة؟ انها من استانبول.... 

أنت اهتم بالرسالة فقط» ولن انس لك هذا الجحميل طول حياتي. 

كان "ذرسون علي" ملك أكداسا من رسائل الحب» قال لي: 

- الرسالة الي تكتب لامرأة متزوحة شي واليي تكتب لفتاة لا تعرفها 
شيء آخر» والرسالة الي تحتب لعائلة رفيعة» شيء مختلف أيضا»ء كل رسالة 
حب تختلف عن غيرها. أي نوع من الرسائل تريد أن أكتب لك؟. 

قلت ل "دُرسون علي": 

- هذه» أنت تعرفهاء إنها مترو كة لانسانيتك» اختر الأقرب والأهم ججحب 
أن تشتعل الفتاة عندما تقرأً هذه الرسالة» وتلتهب بنارها. 

قال دُرسون علي: 

- هل تعرفك الفتاة؟ 

- ل لا تعرفيٰ. 
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- ذأ سنبداً أولاً من طولك» وخصائصك. 
- آنا تکل على الله ولا وثانيا أثق بك يا دُرسون علي» ابداً من حیث 
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- كم يبلغ طولك؟ 

- طولي؟ الله ا للّه... کم يحب أن یکون؟ هل جب أن یکون مترین؟. 

ف 

ولك اروت عل ا رضن نو انا 

أحضر دُرسون علي مارا من الفولاذ لجحاره النجار حسين» الذي حضر معه 
أيضاء أسندني درسون علي إلى الحدار وقاس طولي» وقال: 

کر وین وکو نح 

N E a‏ لا 
تعرف عن هذا العمل» اترك النجار حسين يقيس. 

عرفت أن درسون علي» لا بحسن استخدام المتر»واقترب النجار حسين 
ليأحذ طولي» وقفت هذه المرة على رؤوس أصابعي ورفعت نفسي بشموخ» 
قال النجار حسين 

- متر وئلائة وخمسين سم. 

قلت له: - هل مرك فيه أخحطاء» لرعا أحدهم اقتطع منه وصلة؟. 

قال لي النجار حسين: 

- إن كل الخشب الذي يدحل إلى المنشرة» أقيسه بهذا المر» هل يُعقل أن 
یکون معطلا؟ 

طبعاً معطل» هل يعقل أن يكون مقاس الخشب ومقياس الانسان شينا 
واحدا عندما وقفت على رورس أصابعي» زاد طولي نصف مت يامن لا 
تخافون | لله» هل طولي مر واحد فقط؟ 


۲4 


قالوا لي: 

- إذا م تصدقناء دع الخياط كاظم يقيس طولك. 

نادينا الخياط كاظم وقاسي أيضا ثم قال: 

- ماز وتسعة وأربعين "سم"!.. 

هل من المعقول أن أثق عتر الخياط كاظم؟ فلكثرة ما ينقص من قياس 
الأقمشة» تعودت يده على السرقة» هذا القليل الأصل» مته مغخشوش 
بالا كيد. 

- إنهم ينقصون طولي شيعا فشيفأء إذا ناديت واحدا آحر» سيقول أن 
طولي مزا فقط» وهكذا حتى أحتفي في النهاية. 

غضب الخياط كاظم وقال: 

- إنسان حقير مثلك يبلغ طوله ٠٤١‏ سم!. لو لم أرحي يدي» لكانت 
الأربعين "سم" كثيرة عليك يا ا ماعيل الأعرج. 

ووقعنا بين يدي الأصدقاءء سيجعلون طولي أقل من مستوى الأرض. 

قلت ل "دذرسون علي": 

- قياسك أنت» هو الأصح» اكتبه في الرسالة. 

قال دُرسون علي: 1 

- وهل معقول أن نكتب ني الرسالة ماز وخمسة وخمسين؟» سأكتب مرا 
وخمسة ونمانين "سم". 

- لا تفعلهاء عندما تراني الفتاة فما الذي سيحدث؟ 

- وهل هذه الفتاة عريف في سريا المدفعية حتى تعرف؟» مالذي مجعلها 
تقدّر طولك بعينها؟ 

قال التجحار حسين: 

- وا لله» فتيات المدينة يفهمن بالقياس. 
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وقال الخياط كاظم: 

- يا اسماعيل الأفصع» قل هاء لقد نقص طولي. 

كتب دُرسون علي في دفتر الفندق» أن طولي ٥‏ سم» وقال: 

و 

- والله لا أعلم» هل ذلك مسجل في الهوية؟ 

قال النجار حسين: 

- ولك يا أفصع» هل تعتقد أن الموية هي دفتر في المسلخ؟»› أو أنها دفر 
الوزن لموظف الغابات؟ ولماذا يسجلون وزنك في الموية؟ 

ثم ضمي النجار حسين ووزني وقال: 

- ما شاء الله إنه یرن مس "باطمانات""" 

قال درسون علي: 

- سأكتب وزنك كأوزان نحوم السينماء هذا يكتب في رسائل الحب. 
وسأل الخياط كاظم عن مقايبس نوم السينما. 

أحاب الخياط كاظم: 

- يقاس الطول لمتر واحد وكل "سم" بعد المتر يقابله كغ واحد من 
الوزن. 

قال النجار حسين: 

- إذا وزن هذا الأفصع لن يكون بوزن الصرة الي تأحذها المرأة إلى 
الحمّام» لنکتب وزنه >٠‏ کغ. 

م كن أعلم أن كتابة رسائل الحب ستكون هكذا. 

سجل درسون علي في دفتر الفندق أن وزني ۸٠‏ كغخ» ثم كتب أوصافي 


الباطمان: واحدة وزن» تختلف من منطقة إلى أحرى 
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الأحرى. 

قال للخياط كاظم: 

- لا تكتب عن اسماعيل الأفصع انه أحول» فليقل للفتاة أنه أصيب با حول 
عندما رآها. 

كتب دُرسون علي في دفار الفندق أن لون عي آحضر» وقلت له: 

- لا تنسى أن تكتب أني من عائلة نظيفة راقية. 

قال ٺي: 

- كتبت أنك من أشراف البلد. 

قال النجار حسين: 

- وهل يعقل أن لا يكون من الأشراف» فأمه من أشهر بائعات المهوى في 
المدينة: أمينة العوراء» وأبوه ينشل المال بخفة ومهارة وإذا ذكرنا حذه فهو من 
الأشراف: سارق خيول» أما هو فخادم 

قال دُرسون علي» لقد کتبت: 

- لا يوحد عندي أية عادة سيئة. 

ثم أتى الطباخ علي أيضاًء وقال: 

- ولك يا أفصع» إذا حاء أحد أقرباء الفتاة» وسأل الجندرما عن سجلك 
فقد انتهى أمرك. 

قال "در سو ن علي": 

- هكذا تحتب رسائل الحب والغرام. 

الشكر ل "ذرسون علي"» الرحل معلم في كتابة رسائل الحب» فقد كتب 
أيضا بأن لدي "مزرعة» تحوي مسمائة رأس من الماشية» وتراكتورين 
ودکاکین وبیوت". 

ولكن الطباخ علي» انسان "واطي" حيث قال: 
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- حتى لو لم يكن عند اماعيل الأفصع شجرة واحدة في الدنياء فقصبح 
لديه أكثر ما ذ كرتم بكثير» إذا كانت الفتاة الي ستأتي من المدينة» جهميلة. 

نحن أولاد البلدء نغار من بعض» وا نهم سمعوا أني سأحلب فتاة من 
المدينة» فإنهم سينفجرون ولن يتركوا شيئا إلا ويقولونه. 

كتب "دذرسون علي" في الرسالة» عن لساني: "لا أشرب أي نوع من 
الخمر ولا ألعب القمار". 

قال الخیاط کاظم: 

- أمان يا "درسون علي" لا تكتب أنه يرقص النساء. 

وقال لي النجار حسين: 

- ولك يا أفصع نأمل ألا تسمع فتاة المدينة» بأنهم نزعوا عنك ثيابك 

وأخحذوها وتركوك عاريا كما ولدتك أمك لأنك م تدفع دين القمارء 
وذلك عندما هرا ر الاو ا 

بدون إطالة يا أحي» كتب "درسون علي" ملحمة للفتاة الاستانبولية» عن 
لساني. 

قلت: الله ووضعت الرسالة في البريد» وحاء الرد خلال اسبوع وورد 
فیه: أن الفتاة متعلمة ومشقفةء ولذلك لم يستطع أحد أن يفهم مضمون 
الرسالة. 

قال "درسون علي": 

- هذا الكلام غير موحود في كتب رسائل الحب الموحودة عندي» قد 
تکون أحذت هذا الکلام من کتاب رسائل حب آخر. 

احتمعنا كلنا وفهمنا نصف الكلام تقريباأء أما المواضع الي لم نفهمها فقد 


صلق: اسم المكان. 


تظاهرنا بأننا فهمناها وكتب لي "درسون علي" رسالة أحرى» طلبت فيها من 
الفتاة صورة شخصية ها. 

وردتي صورة منها يا أحي» وفي الحقيقة الفتاة جميلة» حتى أن المواصفات 
في الإعلان تلاشت أمام هذه الصورة. كانت تقول أن عينيها كحليتان 
نظرت إلى الصورة: العيون ليست عيون» إنها مرآة عروس» لأر جميلة 
مثلهاء لا ثي البلدة ولا في امحافظات الي تدربت فيها عندما كنت جنديا. 

رأى الأصدقاء الصورة» قال اللخياط كاظم: 

- ولك يا أفصع اترك هذه الصورة أسبوعا معي» وإلك مي بدلة حلال 
عليك. 

وقال "دُرسون علي": 

- أُنت» لا منزل لك ولا أرض» إننا نستقبلكم عندنا اسبوعاً في الفندق 
دون أن تدفعوا قرشاً أنت وزوحتك» ولكن اترك لي الصورة يوماً واحدا 
فط ! 

ولكن هولاء السفلة لا يويمنون» سيأحذون الصورة» ثم ينكثون بوعودهم 
0 ا 

دونت الفتاة في الرسالة» قلت للأصدقاء: 

لن استطيع ان ن أبقی هناء آنا ذاهب إلى استانبول. 


قال لي دُرسون علي: 
- أمان» لا تذهب» لقد E N ES‏ 
"زال أغلو رست" إذا رت الفتاة حول عينيك ینہ ڪ وعرّج ساقيك وقصرك»› 


فإنها ستعرض عنك» آمان» لا تذهب. ادعها هي حتى تأتي» ٳذا حاءت هي» 


" زال أغلو رُستا: شخحصية تاريخية ترمز إلى الشجاعة و الرحولة. 
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عندها تمسك في يدها وتخجلء وبالتالي لن ترحع» وحتى لو حاولت ذلك» 
فأنت لن تمكنها من العودة» وحتى لو ت ركتها أنت» فنحن لن نتركها ترحع. 

E I COS S E LS‏ ف 
الرسالة» لكي تحضر وحاء الجواب منها: "أنا فتاة مسكينة وليس لي أحد» 
SG NT‏ . کتبنا ها 

: "أرسلي لنا الهوية» لنبدأ فور ععاملة الزواج 

e o 
معاملات الزواج» وهكذا بدأت المعاملة» وبقي التوقيع فقط, الفتاة غنية»‎ 
ولكن ما أني عرفت عن نفسي من أشراف البلدء لذلك كان يجب أن أرسل‎ 
ها نفقات الطريق» وأنا لا أملك النقود.‎ 

انا أعلم أك لو أحكمت على عنق "علي الطباخ" وأوشكت أن تحرج 
روحه فلن تخرج منه خمسة قروش» ولكنه هو على هذه الدرحة العالية من 
البخل قال لي: 

- فداءُ لصديق مغلك» حذ هذه الخمسين ليرة وأرسلها للفتاة. 

آما الخياط کاظم فقال لي: 

- ومين انا ٥‏ ليرة. 

وقال النجار حسين: 

- من أحل خحاطر الصداقة» هذه ٠٠٠١‏ ليرة ميْ» ولكن لا تنسى معزتنا 
لك يا اماعيل الأفصع. 

وقال "ڏرسون علي": 

- آنا أعطي أكثر الحميع» عندما تأتي المرأة» لا تأكل حقي» حذ هذه ال 

۰ .ليرة. 

شكرتهم لمساعدتهم جمعت ال ٠٠٠‏ ليرة» أرسلت ها ٠١٠١‏ ليرة» وأبقيت 
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ly e EE 
دائرة معاملات الزواج. قامت القيامة عندما مع الناس أن عروسا مسن المدينة‎ 
ستأتي إلى ا"ماعيل الأفصع.‎ 

بالنسبة للذين دفعوا النقود» لا مشكلة» ولكن الآحرين» ما شأنهم؟. ٤‏ 
أکل. ٠‏ كأني م اقل للأصدقاء: "آمان» لا أريد أن يسمع أحد". لقد 
تصرفوا وكأنني قلت همم: "أرسلوا دالا ليقرع على الطبل والزمر ويصيح: 

"هناك عروس من استانبول آتية إلى اماعيل الأفصع» وهي ملكة جمال 
عالمية" ليس في بلدتنا فقط› بل ي جميع البلدان. احتمع شباب القرى المجاورة 
في الساحة الحكومية 

لو آتی مسوول كبير من أنقرة» لا احتمعوا بهذا الشكل. 

قال لي الطباخ 

- ولك اصع فليم عرسا کون قط مضيتة ي تا ريخ البلدة. 

وأحضر درسون علي ا ربع فرق طبول وزمامیر. 

كان الخياط كاظم يرتدي ثيابا حديدة» لدرحة اني کنت أبدو بجانبه مشل 
نوري المبيض. 

أما النجار حسين فقد أحضر سيارة» وأية سيارة؟! إنها سيارة تليق 
بعروس تماما. 1 

وأنا وقفت على تلة صغيرة بارزة قليلا عن الأرض» بحيت تكاد قدماي 
تلامسان الأرض» وذلك حتى لا ترى الفتاة عرحي .عجرد نزوها من الباص. 

وعندما لاح من بعيد» دخان وغبار الباص» بدأت الطبول تقرع والزمامير 

السكين حاهزة في يد سليمان الأصغر» الذي حضّر الضحية ليذبحها 


۳۹ 


بجانب قدم العروس عندما تلامس الأرض 

قال درسون علي للشباب منبهاً: 

د ن ق الساحة الكرمية ابقوا المسدسات ن مکائها وبع کب 
الكتاب» إياكم أن تطلقوا الرصاص قبل أن نصل إلى درب الطاحون. 

وصل الباص وتوقضف في الساحة أمام "كراج الاعتماد". 

توحهت إلى الباص» ولكن من يتركي؟ فهذا يكلزني بكوعِه والآحر 
يدفشيي حتی وصلوا قبلي. 

في الوقت الذي سأستقبل فيه العروس» وقعت على الأرض وكنست 
سأصبح موطا للأقدام. وعندما صرحت: 

- ولك يا عدبي الإبعان» اماعيل الأفصع سيتزوج؟» أم أن العروس 
جحاءت من أحل شباب البلد؟» هل عملنا في شركة؟ توقفوا!. 

نزل من الباص شخص وبرفقته ثلاث نساء ولم تكن أية واحدة منهن 
تشبه الصورة» قالت إحداهن: 

- نبحث عن اسماعيل بك من بين الأشراف! 

قلت ها: 

- أنا» ماذا ستصنعين به؟ 

- أنا العروس الآتية من استانبول» واسمي ليلى... 

وكأن صاعقة نزلت على الساحة» قبل أن تفرغ من كلامها» سكتت 
الطبول والزمامير» أما سليمان الأصغر الذي كان يضع السكين على رقبة 
الخروف فقد وضع السكين في زناره» وأخذ الكبش ومشى. 


قال لي الطباخ علي: 
- ولك يا أفصع» لعنة الله عليك» أنا أريد الخمسين ليرة هذه المرأة لا 
تساوي مسين ليرة. 


۳۷ 


وقال الخياط كاظم: 

- احترقت نقودنا» روح هذا الأفصع لا تساوي حمس ليرات» ماذا 
سناخحذ منه؟ 

أا اة الجر م اة ققد وغ امار كات عاك اش 
حكومي للسكان» السفلة هربوا جميعاء م يبق خلوق حتى استغيث به. 

لو أنك اماعيل الأفصع» فماذا تفعل يا أحي؟ 

اتحهنا نحو دائرة معاملات الزواج» فالرحوع غير وارد. 

بحثنا عن شهود من أحل عقد الزواج ولكن لم نحدء في هذه المدينة الكبيرة 

ظهر أن واحدة من القادمين من استنبول كانت أمها وواحدة أحتها 
والثالث كان والدهاء ولأنهم من الأقارب» فلا يجوز أن يكونوا شهوداً. 

قال والد الفتاة: 

- هل من المعقول أن لا يوحد شهود من أحل عمل خير كهذا؟ 

ونهض من مكانه» وعادَ بخمسة شهود» كم لي من الأعداء تي البلدة؟! 
لقد جمعھم واتی بهم کشهود» كيب الکتاب» وذهبنا جميعاً إل فندق "غوان 
بالاس" 

قال درسون علي: 

- هذه البلدة ها شرفها و“معتهاء لا أستطيع قبول هذه المرأة في الفندق. 

- ولك يا ابي» الزبون لا يسال عن شرفه» بل يسال عن نقوده» أنت 
ماذا تريد؟ أنتم حلبتم هذا البلاء لرأسي 

انعزلت آنا والفتاة في غرفة» وأحرحت من حيبي إعلان الزواج هذا 
وقلت: 

- يا ليلى حاثم» هل هذا الإعلان لك؟ 


۴۸ 


قالت : 
a‏ 
- عيناك کانت کحلیتان یا لیلی حاثم. 

قالت لي: 

- وعيناك كانتا حضراوان؟ أليست لك هذه الرسالة؟ لم تكتب فيها أنك 
أحول. 

- يا ليلى حانم» قلت أنه ليس لك أحد في هذه الدنيا؟ أرى أبوك وأمك 
والعائلة بكاملها؟ جمعت الكل وأتيتٍ بهم. 

- على أساس لديك مزرعة؟ 

- طيب ألم تقولي في هذا الإعلان أن عمرك ٠۸‏ سنة؟ 

ولك يا ليلى خام» أمي أصبى منك. 

- وأنت لاذا لم تقل لي أنك أعرج؟ 

لم أستطع أن أتمالك نفسي أكثر من ذلك» أمسكت المرأة من شعرها 
وبدأت أضربها وأضربهاء ولك على أساس أنك تركت المدرسة في 
الباكالوريا؟ وأنتٍ لم تستطيعي TT‏ ولك 
یا لیلی حانم» كان وزنك على اُساس ٥٤‏ کيلو» وها أ نا استطع الاما 
بخصرك بيدي الاثنتين» وعلى أساس أنك بنت عائلة نظيفة» وأمك أسوأ من 
رحل يتشبه بامراة E‏ 
بيت ۳ طوابق؟ الشحاط الذي في قدمك نصف شحاط ممزق. 

ضربتها وضربتهاء وأفاق جميع نزلاء الفندق» بل البلدة كلها قامت على 
صراخحها. 

قال لي والدها: 

- يا بي» لماذا تنظر إلى إعلان الحريدة؟ إن إعلان الجريدة هو دعاية» وهل 
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يُعقل أن يعرض الانسان بضاعة سيئة في الدعاية؟ كل شيء هكذا هناك من 
عزج غبار الطباشير بالماء ويقدم إعلانه في الحجريدة على أنه معجون انان 
يقتل ارائيم» إذا نظرت إلى الدعاية» سيصبح الصابون الذي لا يرغي أبدا» 
أفضل صابون في العا م. إنها دعاية» يجب أن ترمي 44./ منها. 

فهمت٬لقد‏ خدعنا بعضناء ولكن لو رمينا /.4٩‏ من الفتاة» فلن ييق منها 
شيء» مجحب آن ترمی کلها. 

هذا يطلب مي الخمسين ليرة الي أعطاني إياهاء وذاك يطلب الممة ليرة. 
قلت هم: "أ حي خذوا المرآة وات ركوا ياقيٍ و 

قالوا لي: E E‏ أن ننظر لوحهها همس 


دقائق 

رميت المرأة ف الأرض» ووضعت ركبيّ فوق بطنها وبدأت أعصر عنقهاء 
وقلت ها: 

- سوف أو قتلك وأحلص الدنيا منك» فإذا دحلت السجن فإنهم 


سيقولون: ن الأفصع عيل شيا بُذكر. 

أحرحت صورة ملكة الجحمال الي أرسلتها ٺي» وقلت: 

- دعاية؟ فهمتهاء ولكن ما هذه الصورة؟ صورة أية مطربة هذه؟ صورة 
اية ممغلة؟ 

إنها تحلف با لله "بأن هذه الصورة ها 

"ولك من هو الرسام الذي يحول بغل النقل -المتقاعد لأسباب صحية- 
إلى ملكة الحوريات؟" 

الوقت كان بعد منتصف الليل» وصديقي في غرفة الفندق قال: 

- ورّمت لكم رأسكم يا بيك» لا تؤاحذناء أنا مهموم... 

- لقد اثارت فضولي تلك الصورة» كانت صورة من؟ 
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- إنها صورتها. فالمصورون قبل أن يصوروا كانوا يقولون: "كيف 
تريدين أن تكون الصورة؟" 

عندها تختار المرأة صورة الممثلة الي تريد أن تكون شبيهة بها وتقول "أريد 
أن أشبه هده المغلة ف ري الور الرترش بحسب الضورة التارة وعدت 
إحراء الرتوش على الصورة تصبح المرأة ملكة جمال عالية. 

سألته: 

- لماذا تيت بها إلى هنا؟ هل من أحل عمل؟ 

قال: 

- لاء لقد أحذت عنوان المصور الذي صور زوحي› وأتيت حتى أقتله» 
لأحص رؤوس المساكين أمثالي من بلائه. 

غفوناء وعندما استبقظنا في الصباح» حاولت أن أمنع الرحل من ارتكاب 
الجرعة» قلت له: 

- لن تنتهي المشكلة بقتل الملصورء فهذه العملية الي تسميها رتوش› 
يجريها جميع المصورين» فمن ستقتل منهم؟ 

قال لي: 

- اتر كي يا صديقي» آنا لن أقتل أحدأ» كنت أمزح. لقد تغرّبت حتى 
أتخلص من تلك المرأة» وأنا لا أستطيع العودة إلى البلد. 

- لو طلقتها؟ 

- إنها لا تقبل» فحتى لو دارت الدنيا من شرقها إلى غربهاء لن تستطيع 
أن تحد زوحاء وقد وحدت إنسانا غبيا مثلي وتزوحته» فهل تقبل بأن تطلقه؟ 
حتى أتخلص منها يجب أن أقتل نفسي وأقتلها. 

وبينما نحن في الحديث» فتح باب الغرفة ودحل شرطيان إلى الغرفة» وأحذا 
صديقي من الغرفة. 
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في اليوم التالي عرفت من الجرائد الوحه الداحلي للمشكلة: "أحد 
القرويين» عرض صورة زوحته الرسمية على ثلائة رحال غرباي ثم باعهم 
زوحته بخمسة وعشرين ليرة". 

حزنت من أحل المسكين» فهو لا يستطيع رمي المرأة ولا يستطيع بيعهاء» 
أما الشر كاء الثلاثة الذين شاهدوا الصورة ودفعوا مسة وعشرين ليرة فقد 
ألغوا الصفقة عندما رأوا المرأة. 
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- طفح الكيل - 


أنا أستاذ في القرية منذ سنتين» ولكن لا أحد يثق بي حتى الآن» فعندما 
یکونون في المقهی. فإنهم يصرخون ویتلاسنون» ویتناقشون بصوت مرتفع» 
ولكن عندما أدحل إلى المقهى» فإنهم يقطعون أصواتهم» ويسود الصمت 
ويبدلوا موضوع الحديث» بحيث يتحدثون عن أشياء أحرى مع أني أعلم 
ا انهم کانوا يتحدنون بالسياسة قبل دخولي: 

- ياهو» ماذا حل بنعجتك» > م تلد بعد؟ 

- ولك يا ابني» لقد زاد سعالك أيضاًء من الأفضل أن تعرض نفسك على 
الطبيب هذا الأحد.. 

وأحاديث على هذه الشاكلة» أحاديث ليس ها بداية» وبدايتها لا علاقة 
ها بنهايتها ومعظم الأحاديث من هذا النوع» 

ثم يتظاهرون ys‏ 
صدورهم» ثم يبدأ السلام والترحيب» لماذا لا يثقون ب بي؟ لا أعلم؟» مع 
يعرفون أنيْ من اتجاههم» TS‏ 
ولکيٰ ذهبت إلى المدرسة وتعلمت القراءة والكتابة قليلاً وأصبحت "شقفة 
آستاذ"» فهل اقترفت ت بذلك؟» دائیاً يبتعدون عي» وکل حهدي 
ومحاولاتي باءت بالفشل» مضت ستتان ولم أستطع التآلف معهم. كان 
الشاويش جمال الملجاً الوحيد الذي يقدم له المشورة في أمور السياسة» وكنت 
آنادیه بالعم جمال. 

ذات یوم» افتربت من المقهى» فسمعت صوت الشاويش جمال عن بعد 
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كان يصرخ بصوت مرتفع. دحلت المقهى: طِس!... 

لاصوت يصدر عن آي منهم» ولأن الشاويش جمال لم يستطع إتمام حديثه 
فقد احمر وحهه كالشوندر» وخحاصة أنفه الكبير الذي صار مثل عرف الديك 
الحبشي. طبعا» كان يصرخ خلال مناقشة سياسية حادة» ولكن صوته انقط» 
عندما دخلت بشكل مفاحئ» حتى أن نفس الكلمة الأحيرة» بقي في داخله 

- ياهو» ماذا یکون الیوم؟ 

- إني أقول» يحب ن أصلح سقف غرفة التبنء وذلك قبل بداية المطر... 

- أين المطر؟...فالحفاف هذه السنة أكبر وأعم من السنة الماضية» والهلاك 
قادم. 

- ذهل الشاويش عندما وقع بصره علي فجأة» فقال: 

- مرحبا يا أستاذ... 

ر اع 

ثم بدا ترحيب الآحرين» ولأني أريد التكلم مع الشاويش جمال وأنا 
شرب الشاي» قلت : 

- ياعم جمال» سأاستشيرك بشيء. إذا محت. 

- تفضل يا استاذ... 

- ألم يحدث ۲۷ أيار. 

- نعم» حدث يا استاذ. 

- برأيك يا عم جمال» لقد حدث ۲۷ أيار» مالذي صار؟ يعني ماذا تغير 
في البلد؟ 

بعد أن عبت بشاربيه» ونال وقتاً حيدا للتفكيرء قال لي: 

- أنا لا أفهم في السياسة» يا أستاذء لقد حدث ۲۷ أيار» مالذي صار؟ 
آنا ماذا يدرييْ؟» سأروي لك بعض أحداث الماضي» فاصغ إِلي! 


٤ 


علمت آنه لن جیب بشکل مباشر بسبب حذره. 

قلت له: 

- تفضل يا عم جمال» أنا أصغي إليك... 

بدا یتکلم: 

- كان شكري أفندي رحلا غنياً في ضيعتناء وكان هناك رحل فقير ا 
يدعي يايلي يحیى» يلقبه الناس ب "ايلي""' لأنه کان أعرج» ويتمايل ف مشيته 
كالرصور» والائنان انتقلا إلى رحة الله. 

في أحد الأيام» بينما كان شكري أفندي يقود التزاكتور» متجهاً إلى ا 
البلدة شاهد في الطريق يايلي يحيى وهو يعرج» حافياء متجها إلى بازار البلدة 
أيضا» فأشفق عليه وقال: "أنا ذاهب إلى البازار» اركب لآخحذك معي"» صعد 
يايلي يحيى إلى التراكتور وحلس إلى حانب شكري أفندي. وبينما هما 
يتحدثان ويضحكان على الطريق» قال شكري أفندي الذي يحب المزح كثيراً: 
"ولك يايلي يحيى» انظر هنا فوق الطريق» لقد راثت الحجاموسة هناك» ومازال 
البخحار يتصاعد من الروثة لأنها طرية» هل رأيتها؟ العصافير تأكل من فوقها". 

قال يايلي یی "نعم» رأيتها". 

قال شكري أفندي: "يايلي يحيى» إذا أكلت هذه الروثة وابتلعتها كلهاء 
سأعطيك هذا التراكتور". 

فكر يايلي يحيى» أيأكل الروثة؟ أم لا؟ لقد أكل الكثير من "القذارة في 
حياته» وهي ليست للمرة الأول الي يأكلها.. 

فهو أكل منذ زمن طويل... وما زال حتى الآن؟... إذا أكل روثة صغيرة 
کهذه فسیصبح التراکتور بحجمه وکبره» ملکه هو. 


"' يایلي جیی: تعن یی ذو الرصور» وهو لقبه 
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نزل من التزاكتور وقرفص أمام الروثةء وأكلها كلهاء مسحها مسحاً. 
ولأن شکري آفندي رحل عند کلمته» قال له: 

"لقد ارخ ولك ايلي یی › تفضل»› التراكتور» مُلكك الخاص!" 

حلس يايلي يحيى أمامٌ المقرّد هذه المرة وبداً يقود التراكتور حتى وصلا إلى 
البلدة» وبعد انتهاء عملهما مساء قررا العودة إلى الضيعة. وما أن يايلي يجیی 
هو صاحب التراکتور: 

"هيا يا شكري أفندي» اركب لأوصلك إل الضيعة". 

رکب شکري آفندي» بجانبه على التراکتور» وشرعا یتحدثان ویضحکان 
اطزنى العودة: ر الشمس مالك إل المغيب::: 

لنرحع إلى يايلي يحيى ف "الروث" الذي أكله» لا يفارق ذهنه» وهو يفكر 
وينطط: "ماذا سنأفعل حتى أرد "اكل الروث" إلى شكري أفندي"؟ 

وبينما هو على هذه الحال» شاهد على الطريق» رونة طرية يتصاعد البخار 


منها؟!... 
نظر إلى شکري أفندي وقال له: أريد أن أقول شیعاً؟ 
اء ضا يا يايلي يحیی". 


"هذا التراكتور لي الآنء آليس كذلك؟...". 

"نعم» إنه لك يايلي بحیى...". 

"انظر» هناك يوحد روئة حاموس يتصاعد منها البخار» هل رأيتها؟" 

'رایتها يايلي یی ". 

"إذا أكلتها وابتلعتها حتى النهاية» سأعطيك التراكتور". 

أما شكري أفندي فكان يلوم نفسّه لأنه أعطى يايلي يحيى التراكتور مقابل 
روثة أكلهاء وكان يقول لنفسه: ماقلة العقل هذه الي عملتها؟ 

وكان يفكر بطريقة لاسترحاع التراكتور. 
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وعندما قال يايلي يحیی ماقاله» قال شكري أفندي: هذه فرصيّ» لاسترحع 
التراكتور» وعلى الفور قفز من التراكتورء وقرفص أمام الروثة وأكلها كلهاء 


ومسحها مسحا. ٍ 
وعند ذلك قال يايلي يحيى: تفضل لقد استحقيت التراكتور وسلم المقود 
إلى شكري أفندي. 


كان الائنان فوق التزاكتور وهما عائدان إلى الضيعة» وحتى حينها كانا 
تدان من هنا وهتاك ویضشحکات ولکتھما سسکا قحا وید ان سار فة 
بدون أية كلمة» سأل شكري أفندي: 

- "بماذا تفكر؟ لماذا أنت صامت؟" 

أحابه يايلي جى : 

- "أنت أيضا ماذا تفكر» لماذا أنت صامت؟" 

قال شكري أفندي: 

- "تحدث أنت أولاء ثم أتحدث أنا". 

قال يايلي یی : 

س "ي الصباح» عندما حرجنا سوية من القرية» کان هذا التزاكتور لك 
اليس كتلك؟" 

- "نعم کان لي". 

قال يايلي یی : 1 

- "والآن حل المساءء ونحن عائدان إلى القرية» والتراكتور لك أيضاء في 
الصباح لما حرجنا من الضيعة» أنا م يكن لدي تراكتور» والآن ونحن نعود إلى 
الضيعة» أيضا ليس لدي تراكتور...." 

- "نعم» هكذا يايلي يحیی!". 

في ذلك الوقت قال يايلي يحبى: 


- " التراكتور أيضاً لك وأيضاً أنا لا أملك شيعا يعني لم يتغير شيء إذا 
أنا لماذا كلت هذا "الروث"؟". 

أحابه شكري أفندي: 

- "أنا أيضاً كنت أفكر بهذا الأمر» ما أن الوضع هكذاء فلماذا أكلت أنا 
اا د ل ا 

ثم نظر الشاويش جمال في عييٌْ» وبدأ بعسد شاربيه» حتى يعرف فيما إذا 
فهم کلام الي 

- ھکذا یا اُستا 
E E 1‏ أروع وأفضل شيء 
ذكرّه في الحقيقة» آنا لا أحب المستهجَن» ولكن أحببت كلام الشاويش» لأن 
كلامه مميز» فكل كلمة قاههاء تدل على الحقيقة 

قلت: 

- يا عم جمال» هنالك شيءَ يشغليٰ. 

E 

- أنا لا أنكش ولا أبجحبش» ولكن الموضوع يشغلي» وأود أن أستشيرك. 

- تفضل يا أستاذ... 

- ألم تحعدث عندنا منذ فترة تلك الحادئة واليّ تسمى ٠١‏ آذار. 

- نعم حدنت. 

- إنها حدثت» ولكن ما الذي صار؟» ماالتغيرات الي طرأت؟ 

ومثل كل مرة» أحذ يعبث بشاربيه حتى تتسنى له فتزة كافية للتفكير» ثم 
قال: 

- أنا أقول لك دائماًء ولكي لا أستطيع إفهامك يا أستاذء أنا لا أفقه شيعاً 
في الأمور الي تدعى» سياسة....» وقعت حادثة ٠١‏ آذار» ولكن ما الذي 
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صار؟ آنا ماذا يدريي؟.....» سأشرح لك أيضاً من الحوادث الاضية» فاستمع 
ي 1 
هذا الكلام كان دائما مقدمة الشرح الذي يشرحه. 
قلت : 
- أنا أستمع إليك» وكلي آذان صاغية يا عم جمال.. 
بعد أن مج بجحة من سيجارته الي وضعها في مشرب مصنوع من حذور 
الورد الجوري» بدأ يتكلم: 

- لما كنا أطفالاًء كان عجائز القرية یروون لنا: في الماضي» كان يوحد في 
البلدة فتى يدعى "الشاب شاليق'» وکان أهبلاً. ولي أحد الأيام» حضر أحد 
وحوه القرية إلى البلدة ويدعى "قميش آغا" رحه الله» وكان "الشاب شاليق" 
حالساً وسط البازار» وهو ببكي وينوح» فسأالوه: "لاذا بكي ياشاب 
شالیق؟". 

فقال "الشاب "لي آم عجوز وهي حافة القبرء أما بي فهر 
شاب وبطل» آه لو تموت أمي العجوزء ويتزوج أبي البطل بعروس صيّة. 
ل لمرو الي تاي أل الت اا ا ا فلذلك 
ابکي وأدعو..." 

طبعا» مرحومنا "ميش آغا" ضحك كساثر الموحودين من كلام "الشاب 
شاليق" غير العقلاني» وتابع سيره. 

بعد مرور سنوات» نزل "ميش آغا" في أحد الأيام إلى بازار البلدة فماذا 
شاهد؟ رأى "الشاب شاليق" وسط البلدة وهو ييكي ويدعو ولكن هذه المرة 
من قلب جحروح أكثر من المرة الماضية وهو يشد شعره وزق ثيابه.. 

فساله "ميش آغا": "ولك يا ابي يا شاليق» ما هي أیضا؟" 

فقال "الشاب شاليق": "كنت أدعو أن تموت أمي» ويتزوج أبي البطل من 
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عروس e‏ أحبها أيضاً. تحقق دعائي ولكن بالعكس» فبدلاً 

من أن موت آمي»› مات ا بي البطل» وبدل أن تأتي عروس صبية إلى البييت» 
ای تی عل إل ایت ET‏ 
وتحبي» أصبح ذلك الرحل -زوج آمي- يحب آمي ويحبن أيضاًء فإذا م أبك 
e‏ 

ومرحومنا 'میش آغا" کان یکلم هکذا. 

ولكي يعرف الشاويش جمال فيما إذا كنت فهمت قصده أم لاء نظر في 
عیی کعادته» وقال: 

- ۱۲ آذار» ۲۲ آذارء لا أعرف» لقد بقيت هذه الحادثة في ذاكرتي سن 
الماضي» وها أنا ذكرتها لك... 

ما أن الشاويش جمال بدا ينفتح عليْ» أردت أن أعرف المزيد. 

- الله يحميك يا عم جمال» يسلم لسانك...» هناك شيء آحر يشغليٰ. 

- ياهو.. يا أستاذ» شايف رأسك تحوّل إلى سوق "تشفط" '... مالذي 
يشغل بالك أيضاً؟ 

- هذه... أمور اليونان؟ 

- وهل انتهت أمورناء حتى تبقى علينا أمور اليونان يا أستاذ؟ دعنا نهتم 
بأمورنا... 

لقد فتحت الموضوع عن اليونان تحديدأ» وهكذا وصل الحديث إلى النقطة 
الى أريدها. قلت: 

٠‏ - إذا أردت الحقيقة يا عم جمال» لقد استلم العسكريون الحكم في 


اليونان» ولذلك فتحت موضوع اليونان... نعم» لنأتي إلى أنفسناء برأيك 


e 1 N > 5 . RE‏ ا 
تشفط : هو سوق يحوي كل شيء بطريقة فوضوية وغير منظمة 
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كيف الوضع عندنا؟ ماذا سيحل بنا يعي؟ ماذا تقول عن أوضاعنا؟ 

بدا یعبث بشاربیه» بالتأكيد كان يحاول أن يربح الوقت الكافي حتى 
يعطين حوابا وبعد فتزة من الصمت) قال: 

- دعك من هذه الأمور الآن» لأحدثك عن أشجار الحور الي زرغتها 
أمام بيتنا. 

ولأني أعلم أنه سيجيب كالعادة بطريقة غير مباشرة» أصغيت إليه بكل 
انتباه وقلت: 

- تفضل يا عم جمال أنا أمعك.. 

وبداً یتکلم: 

- أمام بيتناء يوحد ٤‏ شجرات حور... أول واحدة منهاء زرعها والد 
حدي» رمه الله» حدي الكبير زرع هذه الحورة في فة الاستبداد لماذا 
a a‏ 
كيرا وبنتيجة ذلك الفرح زرع شجرة الحور تلك أمام بيتنا وذلك على 
ك ة استطالت وكبرت حتى وصل رأسها 

مرت ا وسقط عبد الحميد من الحكم» يعي انتهی الاستبدادء 
وبدأت فترة "المشروطية" "» واستلم الحكم (أنور باشا)» في ذلك الوقت م 
کک ولكن كان حدي الأصغر» ولأن فة الاستبداد 
انتهت وأقبلت مرحلة الحرية» فرح حدي کفیرا ولشدة فرحه زرع شجرة 
حور أخرى بجانب الي زرعها حدي الكبير. وذلك حتى تبقى ذكرى الحرية» 
كبرت شجرة الحور الي زرعها حدي وكبرت» حتى احتاز رأسها سقف بيتنا 


المشروطية: نظام حکم» يوحد فیه مجلس شعب ولکن بقیادة السلطان. 
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كما انها احتازت المدحنة. 

مرت سنوات... ومات حدي أيضاء a‏ 
المرحوم حدي م ير الجمهورية» وما أعلنت الجمهورية» فرح بي کشیرا 
ولکي تبقی ذکری إعلان جمهرريتنا زرع أیضاً شجرة حور بالقرب من 
شجرة حدي» وهذه الحورة كبرت كثيرا» وأصبحت أطول من شجرة حدي 
الصغير» وأطول من شجرة حدي الكبير... 

مرت سنوات.. وحاءت الديمقراطية» وأصبح لدينا تعددية في الأحزاب» 
الشكر لله. O TT‏ ا ايت 
التقراطة إل مادنا فر تيت كر واتبعت العادة الي أتت من أحدادناء 
فحتی تبقی EE CEE NE‏ حور أمام بيتناء 
والشجرة الي زرعتها كبرت وكبرت.. 

عندما کان الشاويش مال يتكلم عن كبر حورته» أحفض صوته حتى 
أصبح مغمغا: 

- کبرت» کبرت» کبرت... 

وضع يده الیمنی على حنجرته وأمسك رقبته وقال: 

- کبرت» کبرت» وصلت معنا إلى هناء وطفح الکيل. 

سكت کالعادة وبدأ بحسد شاربیه وحتی يعرف إذا فهمت قصده ام لا 
نظر إلى عييْ کعادته» ثم نادی للجرسون: 

- حدد شاي الأستاذء يا ابيٰ... 
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لن أقول ما هو اسم تلك الفتاة الشابة الي ذهبت إلى لندن من أجل 
إكمال تعليمها العالي» وذلك حتى لا تعرف من هي» ولكنها عادت بعد 
مسة عشر يوما فقط من ذهابها وفاحأت عائلتها بذلك. ماذا حصل لتلك 
الفتاة حتى عادت فورأ من لندن؟ فبعد وصول البرقية -اليّ توکد وصوها ل 
لندن- بأسبوعين عام عادت إلى البلدء ولكنها كانت راغبة حداف الذهاب 
إلى لندن لإكمال دراستها... كانت ستدرس الأدب الانكليزي. لا يكن أن 
یکون سبب عودتها أنها لا تعرف اللغة» فقد حصلت على المرتبة الأولى في 
البكالوريا الي تدرّس جميع موادها باللغة الانكليزية وكذلك لاعکن أن 
کر ر ر و ر و ا ی 
حي حدا» فعندما سافرت» أحذت بطاقة اعتماد معها. بالإضافة إلى العملة 
الصعبة الوفيرة الي أعطاها إياها والدها. وعندما كانوا يجلسون بالمطار بانتظار 
ركوب الطائرة» سحبت الحدة حفيدتها وهمست في أذنها: 

- لا تعلمين ما يحدث يا ابنيّ» حذي هذه النقود وخبشيها في مكان حيد 
لديك أنت ذاهبة إلى الغربةء رما يحتاج الأمر ذلك.. 

كانت الحدة کک کے م ا 

"رعا يحتاج الأمر". 

كانت الجدة متأحرة ١٠سنة‏ إلى الوراء عن الزمن الذي تعيش فيه: أي 
قبل أن تخلق حفيدتها باثنيَ عشر سنة» فبهذه النقود الي أعطتها إياها الجحدة 
والي قالت عنها "رما يحتاج الأمر"» يمكنها شراء سندويشة أو كأس ليمون 
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فوقها. الجدة -مشل كل الناس- تعلم أن الحياة تزداد صعوبة ولكنها لا تعلم 
ما هو حجم تضخم العملة» ولكنها تعرف شيا واحدا» بقوها "رعا يحتاج 
الأمر" بعد أن تعطي حفيدتها الراتب الشهري للمرحوم زوحها. 

خبأت الفتاة الشابة المبلغ في المكان الأكثر سرية عندها -على أساس- لقد 
حبأته في حيب بنطاها الخلفي» وذلك كما تفعل في كل مرة تأخذ النقود فيها 
من الحدة. 

ترى هل واحهت تلك الفتاة وضعا سيا في لندن؟ ماذا حدث حتى عادت 
بهذه السرعة؟ أثار ذلك الفضول الجحدة بالدرحة الأولى» فقد نشأت الفتاة 
وكبرت بين يدي حدتهاء وكان جميع أفراد العائلة بون هذه الفتاة الشابة» 
إلا أن حب الحدة كان من نوع آحر» فقد كانت متعلقة بجفيدتهاء وههذا 
السبب» كانت عودة حفيدتها من لندن بهذه السرعة» يثير فضوها كثيرا. 

كانت احدة من النوع الذي على وشك الانقراض» إنها خانم استانبولية 
قديمة» مغلاً: م تكن تستخدم الخزانة التي توضع في غرفة النوم واليي مها 
"الشيفونيرا" فهي مازالت تستخدم صندوق ملابسها المزحرف والمصنوع مسن 
حشب الحوز. 

بالإضافة إلى "قونسول" بمرآة. صندوق الملابس ذو السقف لمرمري 
و"القونسول" .عرآة» مع بقية الأغراض» حاءت بهم معها كجهاز للعرس من 
بيت والدها» وذلك عندما تزروحت وهي ابنة ستة عشرة سنة» كان يوحد 
ضمن ذلك الصندوق ملابسها الداخلية الحفوظة ضمن صرَةَ مطرزة تفوح 
منها رائحة ورد "اللاونتا" اليابس» هذه وردة "اللاونتا" اليابسة كانت تبيعها 
نساء الغجر في الأحياء وهن يصرخحن: "يوحد لدينا وردة اللاونتا وعطر 
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القنطرة"» كانت الورود توضع في أكياس من "التولبنت" '» ويوضع بين 
الملابس وأطقم الأسرة. كانت المجحدة تعرف من بين الروائح» ورد اللاونتا 
وكولونيا الصنوبر والليمون وماء الورد الجوري الذي يستخدم في دهن 
الأيدي في الحفلات التأبينية» كما يستخدم في صنع بعض حلويات رمضان» 
أما زيت الحج الذي يسمى عطر الحجوري والذي لبه زوحها من الحج» فقد 
كانت تراه ثقيلا ولذلك لم تستخدمه. أما العطور المختلفة الي تستخدمها 
حفیدتها وشباب هذه الأيام فهي لا تعرف اسماءها. 

رغم كبر سن الحدة» فهي لم تكن منطوية في وحه التطور. ولكن ضمرها 
م يقبل أن يضيع مال تلك الأيام. مثلا: هذه حفيدتها وحبيبة قلبها تعرف 
أشياء كثيرة ولكنها حتی الآن لا تعلم ماهي "النيلة"» فبعد غسل الثياب 
البيضاء في الماء الغالي» تعصر وتبرد وبعد ذلك» توضع في ماء النيلة» وعندما 
تنشر على الحبل وتغبت بالملاقط» كانت الملابس والشراشف ترفرف كغيوم 
بيضاء ماوية» آه من موضوع الثياب! فهي م تستطع أن تفهم ابتتها 
وحفيدتهاء أهمية هذا الموضوع. 

في بيوت ذلك الزمان» كانت أيام الغسيل أشبه ماتكون بقداس أو حفلة 
أو شيء... شيء...» كيف سأقول» كانت كل شيء. ملابس النسوة 
الداحلية» مثل قمصانهن الداحلية والكيلوتات فاللباس الداحلي المخغسول 
للمرأة لم يكن دشر في الحنينة ولا على النوافذ المطلة على الشوارع» ولا على 
الشرفات» -حاشى الحضور- هكذا كانت تقول الجحدة» فمرحومها لم ير 
کت اش را ول و ا 

وحتی تغیظها حفیدتها کانت تسأها: 


3 التولبنت: قماش ناعم ذو مسامات يستخدم كبطانة 
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- إذا رآه» فماذا يحدث يا حدتي؟ 

رعا لم تكن الحدة تعرف بماذا بحيب» فكانت بجيبها بشكل نصفه مزاح 
ونصف حد. 

كانت الحدة ضد عملية شراء النسوة من الباعة الرحال أشياء حاصة بهن»› 
مثل الات الصدر والكيلوت والقميص الداحلي» الآن هذا الشيء الذي 
يقال له كيلوت عبارة تلفظ عن قطعة قماش بحجم الكف» والرحل البائع 
بحساك قطعة القماش هذه بيده ويف ر كها بيده ويلمسه هنا وهناك» وكأن المرأة 
ترتديه» يفعل ذلك بينما ينظر في عين المرأة المشرية... 

ماذا تقول الحدة إذأ لو رأت النساء اللواتي يرتدين المايوهات على 
الشاطى؟ 

م تكن الحدة تعارض ارتداء المايوه على الشاطى» لأن الجميع يكونون 
عراة هناك. فالحدة في شبابها "في أيام المرحوم"» ذهبت مرتين أو ثلاثة إلى 
مام الموضة البحري وذلك في أيام حر الصيف» ولكن النسوة فقط من كل 
عائلة يذهبن إلى ذلك الحمام البحري المسوّر بسور خحشبي» وكانت النساء 
تفعل هنا ما تفعله عند الذهاب إلى حمام النساء العادي» فقد كن يأحذن 
معهن الطناجر المليئة باحاشي وحلاوة السميد وسلطة البندورة وغيرها من 
المأكولات» ثم يجلسن على حجر الحمام ویبدآن بالضحك واللعب» هذا 
الشيء كانت تفعله النسوة في مام البحر أيضا... 

كانوا يأحذون إلى الحمام البحري أشياء باردة مثل العنب» والبطيخ» 
والجبّس. أحذت الحدة إلى غرفتها القونسول الذي يوضع في غرفة الضيوف 
للزينةء وإلى أعلى القونسول المؤلف من خمسة أدراج» وباتحاه الخلف قليلا 
كانت توحد مرآة من الكريستال مزينة بامرمر وإلى الجانبين يوحد فانوسان» 
حيث في ذلك الزمان لم تكن الكهرباء منتشرة في استانبول كما هي الآن. 
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م تر الحدة تلك الفوانيس مضاءة أبدأء فقد كانوا يشعلون عدة أنواع مسن 
لمبات الغاز» الفوانيس كانت للمنظر فقط أما شمعاتها الجبسية» الملونة 
بالأحضر فهي تشبه التنانير المكسّرة الخاصة بامخواتم ي ذلك الوقت. 

كانت الحدة تقول عن الفانوس "فرنوس"» م تكن شركسية ولكنها 
كانت ربيبة خانم شركسية في السراي» ولذلك تستخدم اللغة ال زكية بلهجة 
الساء الاستانبوليات القديمة» حتى لو كانت مغلوطة» كانت تنم الحروف 
الصوتية عندما تنكلم» مثلاً كانت تقول عن الفانوس "فرنوس" والمرحوم 
عدنان بك تقول له: 

"دان بك" وتقول عن اللسان "ليسان"» لم يكن يُشبع من ماع كلامهاء 
فک الل رکید اا فض ف سك رعلا ن لتاب ومفف 
حلقهاء تزوحت وهي ابنة خمسة عشرة سنة ونصف» وعندما توفي زوجها 
ترمّلت عن واحد وعشرین عام وم یکن في حیاتها رحل آخر» طلبها 
الكثيرون ونصحها الكثيرون بالزواج» ولكنها لم تشاً أن ترك ابنتها ذات 
الأربع سنوات تحت رحمة زوج الأم» مضت أيام صعبة مع راتتب زوحها 
الضئیل» م تلامس يدها رحل آخحر سوی مرحومهاء حاولت بشتى الوسائل 
آلا تخرّب دوزان البيت الذي صنعه المرحوم» كبرت ابنتها وتزوحت وصارت 
هي الأحرى أما لطفلةء وهذه هي الحفيدة الي عادت بعد أسبوعين إلى لندن 
الي ذهبت اھا من احل الدراسة. 

يْسّل... أي ي ي... على أساس أنني لن قول ماهو اسمها حتى لا تعرف 
من هي الحفيدة» ماذا سنفعل» » إنها زلة لسان» لقد حصَّل ذلك ولكن اسم 
بل لش فريدا: فهناك الكثيرات يحملن هذا الاسم. 

عندما حاءت أيْسّل في منتصف الليل» كانت الجحدة نائمة» دهشت الأم 
ولا عندما رأت ابنتها في ذلك الوقت غير المتوقع» وتساءلت ثانياً ماذا عادت 
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من لندن بهذه السرعة. قالت آيسل: 

- لقد كتبت سبب عودتي من لندن في البرقية الي أرسلتها إلى أبي 
دهشت الأم أكثر وأكثر: 

!......1١١ -‏ أرسلت برقية إلى والدك؟ 

نظر الأب والابنة إلى بعضهماء قال الأب: 

- م أحب رکم حتی لا أقلقكم» كما أن البرقية كانت قصيرة هذا نصها: 

"سرقت نقودي وحواز سفري» راحعة"» هكذا فقط» آنا أيضاً لا أعلم 
ماهي التفاصيل. 

م يستطع الأب أن يذهب لاستقبالها في المطار لأنها لم تخبره في البرقية عن 
الطائرة الي ستأتي فيها 

قالت الأم: 

- على الأقلء الانسان يتصل بالتلفون... 

قالت: 

- لم أشاً أن أشغلكم 

سألت الأم: 

- كيف سرقت حقيبتك؟ 

أحابت البنت: 

- أي ي ي... إني متعبة جدا يا أمي ونعسانة أيضاً... في الصباح أخبرك 

بكل شيء» وفي الوقت نفسه تسمع حدتي أيضاً. 

کان الوقت قد بجحاوز منتصف الليل› اا کا ر کات ا ن 
استيقظت في الصباح وعندما علمت أن حفيدتها عادت» فقد أثارت العودة 
فضوهما. 

عندما حلسوا على طاولة الفطورء كانوا ينظرون جميعاً إلى فم أيسل» 
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ولكن الحدة كانت أكثرهم انفعالاًء فكأن مصيبة وقعت على رأسها عندما 
رأت حفيدتها أمامها بشکل مفاحئ» ثم ضمت اسل وبدأت تشهق وتبکي» 
بدأت ایسل تتکلم: ٍِ 

- كان أمامي خمسة عشر إلى عشرين يوما حتى أسجل قي الجامعة» قلت 
لنفسي» سأبقى في البانسيون أو الفندق» حتى أتعرف إلى لندن وأزور 
متاحفها. قاطعتها الحدة الي لم تخرج حارج استانبول في حياتها: 

- ماهو شغلك قي الفنادق والأوتيلات يا بنيّ. 

ثم التفتت إلى صهرها وقالت: 

د ال أقل للك أن فاه ضعيرة بهذا العم لا ترشل إلى لندن. 

أعترضت أيسل قائلة: 

- يا حدتي» لم أعد صغيرة!... 

قالت الحدة: 

- المهم تكلمي» هيا تكلمي... 

تابعت کلامها: 

- وحدت عدة بانسيونات» ولكن أحورها مرتفعة» فكرت أنى قد أحد 
بعد الظهر فندقا رحيصاً يتناسب مع ميزانيي. ٠‏ 

کانت حدتھها تضرب على رکبتهاء وتقاطع كلام يسل: 

- يا إلمي يا إلمي.... ماهو البانسيون» فتاة صبية وتبيت في البانسيون 

- كما تعرفون» عندما ذهبت من هنا» أحذت معي حقيبة كبيرة وعحفظة 
كتف» بالإضافة إلى محفظة اليدء ومحفظة اليد صغيرة لم تتسع إلا لدفتر الهواتف 
ودفتر الملاحظات ومشط وأشياء كهذه» أما ملابسي فقد كانت في الحقيبة 
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الكبيرة» وكنت أضع ملابسي الداحلية » ونقودي» وشهادتي» ووليققة 
التسجيل في الجامعة» وحواز سفري» أي جميع الأشياء اللازمة والمهمة» 
وجوهراتي جميعها كنت أضعها في محفظة الكتف» الي أصبحت ثقيلة حدا... 
كنت مارة بجانب محل بيع السندويش» وقد أحذ مي الجوع. 

م تطق الحدة صبرا وقالت: 

- واخ» واخ يا ولّدي. 

تابعت أيسل: 

- فكرت» آكل سندويشة هناك إضافة إلى كوب من عصرر البرتقال. 
وضعت الحقيبة الكبيرة على الأرض» وعجرد أن وضعت عغفظة الكتف مرت 
بحاي ريح سوداء» عندما أدرت رأسي حتى أعرف ما يجري» ماذا تتوقعون 
أن أری... 

شخص زجي ضخم بعسك عفظة كتفي وينطلق كالريح. 

مم تستطع الحدة أن تتمالك نفسهاء صرخحت: 

- أي» واخ! كانت ملابسك الداخلية في داخلها أليس كذلك؟ 

تابعت یسل کلامھا وکأنھا لم تسمع حدتها: 

- صرحت فجأًة: "إنه سارق» الحقوني"» صرحت بال ركية من شدة 
اضطرابي ثم عدت إلى صوابي وصرحت بالإنكليزية. أتى الجرسون وأراني 


الكتابة على اللحدار: 
"انتباه! احفظوا أغراضكم -مغل المحفظة والأكياس والعلب- من 
السارقين!" 


فهمت في ذلك الوقت أنه لا فائدة ترحى من أحد» تركت حقيبي الكبيرة 
مم تستطيع الحدة أن تتمالك نفسها فسألت أيضا: 
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- هل كانت كيلوتاتك موحودة ضمن ملابسك الداخحلية؟ 

- طبعاً يا حدتي» ين سأضعها؟ 

- آي» واخ آي واخ!... ا ركضي وامسکي به. 

تدحل والد آیسل: 

- دعينا من الكيلوت والميلوت يا سيدتي» لديها عملة صعبة "قد الدنيا" 
وججوهرات وبطاقة اعتماد. وبعد ذلك؟ 

- بعدهاء السارق ير كض وأنا أحاول اللحاق به... هو ي ركض وأنا 
أركض وهذا الزنجي بطولي مرتين تقريباً. 

تدحلت الأم بانفعال: 

- لقد بدا لك هكذا بسبب انفعالك. 

- كان رحلا كالعفريت» وأسوداً كالفحم... وكل حطوة مخطوها تبلغ 


صرحت ال حدة: 
- أمسكي به» امسکیه قبل ان یری کیلوتاێك... 
قالت الأم: 


- علق معك الكيلوت» كيلوت ياأمي» هناك أشياء كثيرة أهم من 
الكيلوت كانت البنت تحمل نقودا» ومجحوهرات» وحواز سفر... وتتكلمين 
أنتٍ عن الكيلوت؟ 

قال الأب: 

وشات هادا وو تة الول ٠ى‏ اة ايشا 

م تستطع الحدة التوقف: 

- يا وَيلي» گلا کا ات ج اا ودا اق ال ا 

- كلها كانت نظيفة ومغسولة» هكذا أفضل. 
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قال اطحدة: 
- نعم هكذا أفضل له» كلها كيلوتات مغسولة وتخص بنت صبيّة أيضاء 
بالإضافة لذلك فهو زنحي» وتقولين أنه ضخم أيضا. 


- بعد ذلك.... 

سألت الحدة: 

- المهم أن تكوني قد استرحعت كيلوتاتك؟ 

- كان الرحل عدّاء وكأنه عاصفة أو إعصار» كنت أقترب منه أحيانا 
حتى يبقى بيننا مس أو عشر حطوات» ثم يفتح المسافة مرة ثانية» أنا تعبت 
وانتهيت» وتسبحت بالعرّق» وتنيت اللحاق به والقبض عليه... 

- أمان» أوعي ها.... إذا أمسكت به فماذا سيفعل بك... 

تدحلت الحدة في الكلام وقالت: 

- حذي كيلوتاتك وستيانك وقمصان نومك وات ركي امحفظة مع 
الزنخي... 
- هو ی رکض وأنا أ رکض. ٤‏ 

- ألم يساعدك أي من عباد ا لله؟ 

- هناك في لندن» کل واحد له همه. 

- تعثرت قدمي عدة مرات وتدحرحت» انقطع تقسي أخحيراً وانبطحت 
على الأرض» أما الرحل فقد لف الزاوية واخحتفى عن الأنظار. 

- نعم» طیب» ماذا حل بکیلوتاتك» هل بقیت مع الزغې؟ 

- أمان يا حدتي» إنك تقولین کیلوت» ولا تقولين شيا آحر» آنا أقول 
لك أنه كان يوحد في تلك الحفظة» شهادتي وحواز سفري ووثيقة قبولي لي 
الجامعة أيضا... كلها كانت في تلك الحفظة 
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- الكيلوت شيء» وهذه الأغراض شيء آخر ياابنيّ» ماذكرتيه كله عبارة 
عن قطع ورق» هل هل الكيلوت مثلها؟ 

- الكيلوتات عبارة عن قطع قماش أيضا 

- عندما جد كيلوتاتك في الحفظة... 

م تحد الحدة أن إكمال عبارتها هو شيء غير مناسب بحضور صهرها. 

قالت أيسل: 

- يا حدتي» إن ذلك الرحل لا يعرفيٰ ولا أعرفه» ثم أنيي لست داحل 
الكيلوت... 

قالت الحدة الي انزعجت كثيراً: 

- إنك لا تفهمين» لا تفهمين» صحيح أن الرحل لا يعرفك ولكنه 
يتخيلك وكأنك داحل الكيلوت... 

ولأن الحدة لم تستطع ر ا ت ت ر 
الزمن كان متغيرا» ولكن هل يُعقل أن يكون قد تغير إلى درحة أنهم لا 
مجدون عيبا تي وقوع کیلوت بنت صبية في ید رخل غریب» وزني آيضا... 
ت فی ار ای لای رک ا ساو یا 
أيضا. 

قالت الحدة بعصبية: 

- أمان» أفعلو ما ششتم 

واضح انها زعلت» وكما تفعل أيسل دائماً فقد ضمت جدتها وقبّلتها. 

شرحت أيسل لأمها وأبيها وهم على طاولة الفطور»ء ماذا فعلت فيما بعدء 
لمافقدت الأمل من المحفظة» عادت إلى المكان الذي كانت تتناول فيه 
السندويش» وشربت كأس عصير باردة» ثم بدا ت تفكر كيف ستدفع من ما 
أكلته وشربته» هل ترهن ساعة اليد الثمينة أم ترهن قلم الحبر المذهَب الذي 
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أهداها إياه والدحاء فجأةَ حطر ببالها ما قالتة لها حدتها لحظطة قوديعها في 
المطار: "أمان» حبيها في مكان حيد مناسب» قد يحتاج الأمر"» وتذكرت 
الحنيهات الاسترلينية الي أحذتها منها وخبأتها في حيب بنطاها الخلفي» فاض 
الفرح بهاء بعد أن أذّت دينهاء بقي لديها نقود أيضاء اتصلت بوالدهاء ولكن 
لم تخبرهم أن محفظة كتفها قد سُرقت حتى لا يدشغلون فهذا ستقوله هم 
لاحقا. من حسن الحظ أنهم لم يسرقواحقيبتها الي ت ركتها عندما ركضت 
وراء السارق. ثم ذهبت إلى العائلة الانكليزية الي أعطاها أبوها عنوانهم وقال 
ما راحعيهم عندما يضطر الأمرء کان بإمکانها ان تستدين من تلك العائلة» 
لكنها ذهبت إلى السفارة الت ركية في اليوم التالي وقصت عليهم ما حرى ها 
وطلبت منهم المساعدة» أرسلت البرقية ثم اتصلت مع أبيها لتقول أن محفظتها 
سرقت وهي راحعة. 

طبعا ستعود إلى لندن من حديد وسوف تسجل في الجامعة. عندما كانت 
تشرح ذلك کان أبوها وأمها يوحهان إليها النصائح حتى تكون آكثر 
حذراء أما الجدة الي كانت تحب الكلام كيرا وحاصة مع حفيدتها» فحتى 
السكين لم تستطع أن تفتح ها فمهاء وکأن کیلوتها قد وقع لی ید رحل» 
وبالأحص في يد واحد زنحي» فقد كانت خحجولة وحزينة حدا. ولكن 
حفيدتها.. لماذا م تكن خحجلة من هذا الأمر؟ بعد ذلك م تتكلم كلمة 
واحدة حتى انتهوا من الفطور. 

بعد عدة أيام» وعندما كانت العائلة في صالون الانتظار في المطار من أحل 
توديع أيسل» سحبت الحدة حفيدتها إلى حهة أيضاً وهمست ها في أذنها: 

- لقد حولت ٠٠‏ ليرة إلى نقود انكليزية» حذيها حتى تبقى معك» 
خبقيها معك في مكان حيد» رعا يحتاج الأمر. /ال٠٠٠٠ليرة‏ كانت الراتب 
الشهري للمرحوم/. وضعت أيسل النقود ي جيب البنطال الخلفي. 
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عند الوداع» تعانقت الجحدة والحفيدة حماس وقبلت كل واحدة منها 
الأخحرى وعندما كانت الحدة تمسح دموعها .منديلها الحريري بلون الكريم» 
وذو الإطار المطرز بالدانتيل» همست في أذن حفيدتها: 

- أمان ١‏ ابنيّ» يا ولدي» ابقي صاحبة كيلوتكك. 
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TE 
قبضة القيبة‎ 


كنت أعمل مراسلاً في ألمانيا حريدة كبيرة» وأصبحت صديقاً لرحل ألماني 

من حرس الحدود» بين الانيا والنمسا. قلت له في : مجحب ان يكون 
لديك وقتاً فائضاًء لأن العمل على هذه الحدود يحب أن ن یکون قلیلاًء قال لي: 

E RE‏ والكثيرة. 

كان قصده ب"جماعتكم"» أنهم جماعتناء يعي العمال الأتراك. سألته: 

- ل افم » ولماذا يتسبب الاتراك بالعمل الزائد» وعلى حدود الانيا 
والنمسا ا أم أن هناك تهريب؟ 

قال: نعم» إنه تهريب البشر. 

يجب أن يكون هناك خحطاً ما في الموضوع» فجماعتنا بعارسون شتى أنواع 
التهريب» ولكن لا يوجد لدينا تهريب البشر. بامستناء تهريب الفتيات من 
أحل الزواج» أو تهريب الفتيات إلى الحبل من أحل تشغيلهن كراقصات. 

حسب راي صديقي -حارس الحدود الألماني- امتلأت ألمانيا بالأتراك 
القادمين ليصبحرا عمالا في ألمانيا» فوحدت الحكومة أن الاقتصاد سوف 
ينهار»› E‏ إلى ألمانيا يتم بواسطة تأشيرة دخحول. في ذلك 
الوقت نم تكن النمسا متيقظة ولذلك لم تشترط تأشيرة الدحول للأتراك. 

ومنظمات الأتراك ا كانت تحلب الأتراك إلى النمساء مقابل كمية 
كبيرة من النقود» إنهم يدخلون خلسة إلى ألمانياء من حلال الحدود النمساوية 
الألمانية. 

رحوت صديقي الألماني الموظف في حماية الحدود» أن يتصل بي إذا 
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حدثت مشكلة غريبة تخص الأتراك. 

قال لي: 

- كل يوم تحدث عدة مشاكل غريبة» تعال متى شغت... 

كنت سأتحدث مع شخص تر كي مقبوض عليه لدحوله ألمانيا بطريقة غير 
نظامية وكنت سأعرف منه كيفية الدحول بطريقة التهريب» وكنت سأنشر 
ذلك في الجريدة. 

بعد بضعة أيام اتصل بي صديقي الالماني الوظف في ححهماية الحدود» 
وأخبرني أنه ألقي القبض على ت رکي عاري من جميع ملابسه. رکبت سيارتي 
فورا وذهبت إلى المخفر الكائن في المنطقة الى حرت فيها الحادثة. كان العامل 
التركي غير النظامي المقبوض عليه» بجلس في إحدى غرف العمل في الدائرة 
الرحمية» عندما دحلت إلى الغرفة» كان يشرب القهوة الى أعدها الموظفون 
ل كات مدر ظر محف ر عة كان فر ةا اة عن جلد 
وعظم فقط. وبسبب نافته كان من الصعب تقدير عمره» بامكاننا أن نقول 
أن عمره يراوح بين ال/ ٠١‏ وال/ ٠١‏ سنةء ولأن ثيابه فضفاضة حداء بدا 
ضائعا فيهاء» و كأنه يختبئ ضمن الحاكيت الكبيرة» الجاكيت والبنطال بمكنهما 
أن يتسعا لشخصين أو ثلاثة مثله. م تكن يداه ظاهرتين من أطراف أكمام 
الحاكيت الطويلة» عدا يده الصغيرة الي أحرحها من كم الجاكيت ليمسك 
فنجان القهوة. كانت يده تشبه يد طفل» ولأنه يطوي أطراف البنطال 
الطويلة حداء كانت الثنيات متكومة طبقات طبقات فوق حذائه. احتفت 
رقبته نهائیا وكان رأسه يخرج من ياقة الجاكيت وكأنه رأس قزم أما 
حذاؤه» فحتى لو وضع قدميه الاثنتين في فردة واحدة» لبقيت كبيرة عليهما. 
كان يبدو كالفقراء الذين يعطيهم الأغنياء ملابسهم القديعة في العيد حتى 
يف ر حوهم. 
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لما دحلنا الغرفة الي يوحد فيهاء حول نحونا عينيه الفامتين والمفتوحتين 
e E EE‏ 
إلى الأرض بخجل› کان حاقفاً کأرنب عغاصر. 

قلت له: 

ا 

لما سمع الحديث بلخته» انفتحت شفتاه الناعمتين لي وحهه النحيف» فرع 
كثيرا» بعد صمت طويل» وعيناه السوداوان اللامعتان» ازدادتا لمعانا. هو أيضا 
ألقى التحية» صافحته وسألته عن اسمه. وقبل ان يعطي امه سأليٰ: 

ھل انت تر کی؟ 

وعندما عرف أن تركي ظهرت أسنانه اللولوية من بون شفتيه الناعمتين» 
کان مرتاحاء احبرني باسمه» ٹم حلست على الكرسي بجانبه» شغلت المسجلة 
وطلبت منه ن يخبرني ما حری له» وبدا يشرح لي بلهجته عن مشاکله. ف 
البداية كان متردداى ولکنه بدا ينفتح مع تدرحه في الحديث» كان يتحدث 
بانفعال عند بعض المواضع» لقد امتلأت نلاثة أشرطة من حديثه. 

عندما عزمت على المغادرة سألت صديقي عن الأحراءات الي ستتخحذ من 
أحل هذا الت ركي» فقال لي بالتأكيد أنهم سوف يعيدونه إلى بلاد 
وسيرسلونه بعد أن يأحذوا له وثيقة من القنصلية التركية لأنه لا يعلك حواز 
ر ۶ 

هذا الركي القادم بطريقة غير نظامية» كان متفائلا لأنه لا يعلم أنهم 

سیعیدو نه کان يأمل من هؤلاء الناس الذين قدّموا له الطعام واللباس» آن 
قدموا له عملا أیض فلذلك كان يحاول قدر استطاعته أن يبدو لطيفاً 
وعاقلا ولکن حتی لا عكر له مزاجحه» لم أحبره انهم سیعیدونه ‏ إلى البلاد. 

عندما کان يشرح لي ما حری له» کان يعبث بشيء معدني بقي في یده. 
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لقد أثار فضولي ذلك الشيء الذي يعبث به وكأنه مسبحة. 

عندما عدت إلى مكتبي استمعت إلى الأشرطة» ونقلت إلى الورق» 
الحديث الذي قاله لي ذلك التركي الهارب بدون تبديل على كلامه» ولکي 
احتصرته في بعض الأماكن» وأرسلته إلى الجريدة الي كنت أعمل مراسلاً فيها 
في تلك الأيام» ولكن لا أعلم لماذا لم ينشروها. 

مضت سنوات» ثم بدأت النمسا ودول أحرى بتطبيق نظام تأشيرة 
الدخحول» للتخحلص من احتلال الأتراك تحت اسم "عمال" وبهذاء كمانعلم 
جميعاً» وصلنا شيئاً فشياً إلى مرحلة لا نستطيع فيها التحرك من مكاننا بدون 
إذن الدول الأحنبية. 

قبل بضعة أيام» وبينما كنت أفتش في كتاباتي في الإضبارات القليحة» 
وحدت الأوراق الي كتبتها منذ بضع سنوات عن عاملنا غير النظامي. لما 
قرآتها مجدداء صار بإمکاني تخمین سبب عدم نشرها في الحريدة». 

أظن أنهم نظروا إلى كلام العامل ال ر كي القروي الأصل» على أنه ينقص 
من اعتبار تركيا ولذلك لم ينشروها.. 

وأنا أنقل إليكم ما حرى مع ذلك العامل غير النظامي» نقول عنه في محرى 
الكلام أنه غير نظامي» ولكنه قروي من بلدناء وهو فقير ولا يعلك ذرة تراب» 
ورعما تحدون أيضاً أنه من غير اللائق نشر ما قاله ذلك القروي الفقير المهاحر 
بطريقة غير نظامية» من يعلم. . 

SSRN 

لولا الفقر» من يترك بيته» ويذهب للغربة يا أحي : 

یا آحي» من اين أبداً لك الحدیث؟ اود أعلم... 1 ا القراءة والكتابة» 
ا 

بالرغم من أني تخرحت من مدرسة قريتناء الي ترج الطلاب حتى الصف 
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الثالث» فقط» تفوه علي كيف صدقته وأنا في هذا الوضع... 

E E NO TT a 
وغرفة واحدة. رغم ذلك تعلمت القراءة والكتابة و لله الشكرء تعلمتها ولکن‎ 
منذ زمن طويل» فكأنيْ نسيتها. . ولكني إذا حاولت قلیلاً من حدیدء فرکا,‎ 
" أستطيع الكتابة ولكن قد أستطيع القراءة. في القرية ة يقولون لنا "تشولصوز‎ 
لأنن منذ حلقت» وأبي وحدي وحدتي وسلاليّ جميعهم فقراء حداء تعال يا‎ 
تشولصوز محمد واذهب يا تشولصوز محمد.... نحن "تشولصوز" أما غيرنا‎ 
فمن هم؟‎ 

إنهم بملكون زيادة عنا قطعتين أو ثلاثة من "تشول"» رغم ذلك كنت 
ا لدينا حفنة تراب ولا يوجد لدينا ر مزروعة. ولكن 

منذ آن كنت صغيرا (اا عل راشان ال عة : ثم أتى وقت الخدمة 
العسكريةء الله يحفظ الدولة والشعب والوطن وكبارناء أديت واحبي الوطي 
e‏ 
يعطوني إياه وأنا في الجيش. E‏ 

بعض المال» أصر كبار القرية أن يزوحوني. وبالرغم من أآني آيمنى الزواج 
ا وک کی ی ر TEE‏ 
ماذا سيفعل كبار الضيعة» هناك في الضيعة بنت جنونة» ولأنني من 
عائلة"تشولصوز" سوف يزوحوني إياهاء كان مديحهم لتلك البنت لا ينقط» 

يصفها البقال فيقول :كم هي "بيتوتية" سأليٰ: "أنت بكم لقمة تأكل حبة 

الزیتون؟ ثلاث لقم؟ أربع لقم؟ لنقل مس لقمات... ولكن هذه الفتاة تجعل 
حبة الزيتون عشر لقمات» إنها بيتوتية إلى هذه الدرحة» ثم إنه ليس ها 


تشولصوز: الذي لا يعلك "شول" أو السرج الذي يوضع على ظهر الدبة. 
¥۲ 


نخ 


a‏ ئم ام يقولوا إنها "طنجرة ولاقت غطاها"؟!. 

حتی لا نطيل ني الكلام» يا أحي زوحونا e‏ 
o oe SS‏ 
زوحي آبداً.. 

ا . وکلما قلت هما: "اقطعي . کفی. .. یکفینا". 

کانت تقول لي: "وماذا e E e‏ ا ااا ت 

المرأة تحمع الحشائش e‏ حتى تشبع بطون 
ST‏ 
بظخب هول کیرة عندما کانوا ترون TT‏ ا 
كل ميكروباص بضاعة تملا دكاناً في البلدة حتى تعتقد أن هولاء العمال من 
شعب آحر. فهم لم يستطيعوا اش اا وأن يبقوا مثلنا... كانوا 
يسيرون منتصي القامة» ولديهم الحق في ذلك لو كنت مكانهم لمشيت 
بشكل منتصب أكثر منهم. إذا رغب اثنان من هؤلاء العمال شراء قريتنا فهم 
قادرون على ذلك. عندما يعود عمالنا الألمان للقرية» كان أهلها ينفجرون من 
غيرتهم وحسدهم» ويثرثرون ويدشرون الأشاعات ضدهم» وبنفس الوقت 
كان هؤلاء يقيمون أعراسا ههم» لأنهم سيأخحذون هدايا منهم. 
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في السنة الماضية» كان أحي في الدم موحودا بين العمال القادن عن 
ألانياء هو أحي في الدم ولكن بعد أن صار ألمانياً نسيي. E‏ 
الخمس الموحودة عند رأس النبع» » فاضطر ان يسلّم علي» ربطة العنق في رقبته» 
والقبعة على رأسه... لقد صار "بيك". لما كنا نتكلم من هنا وهناك» سألي 
لماذا لا أذهب إلى ألمانيا. ولكنهم يقولون أن الألمان لا يقبلون الأتراك الآنء لو 
أنهم يقبلونهم» لفرغت القرية بالكامل وذهبت إلى ألمانياء وحسب كلام أحي 
في الدم» فهناك أشخاص يرسلون العمال إلى ألمانيا عن طريق التهريب» ولكن 
مرا جيعا اا اة رامن ع بار لقره حن اي ت 
يحشرونهم في الباصات ويأخذونهم إلى مكان حارج الحدود ويقولون هم 
"هذه هي المانيا"» ثم يرمون الناس من الباصات... هناك لا تعرف لغة ولا 
تعرف مدينة» من اين لك أن تعرف أنها ألمانيا أو أمريكا. قال لي: أن أحد 
أقربائه يعمل ذلك فإذا ذهبت إليه» فلن يخدعيٰ» سيأخذني إلى ألمانيا بالتأكيد 
وهو يقول اني إذا ذهبت إليه وأوصلت له سلاماً من أحي في الدم فهذا 
يکفي» وأنيٰ عجرد ذهابي لاتا ف الها دا ملاقاة أحي في الد» 
کان أحي في الدم يقول: "لا تتدحل بالياقي 242" إنه آمر جميل» ولکن الرحل 
الذي سيأخذني إلى ألانيا لن يأحذني عن روح ابيه إنه سيأخذ النقود» ولكن 
من اين ستجد المال؟ كان يقول أحي في الدم: "إلى هذا الحد تصل مساعدتي» 
أما النقود فأنت تدبرها". 

كلمة التدبير سهلة» ولكن كيف أدبرء إن اموت من أحل الذهاب إلى 
المانياء لدي مسة أولاد وزوحة جنوئة» لقد كرهت حياتي» كان عندي بقرة 


أحي في الدم: ليس المقصود الأخ الحقيقي» يقصد بها المؤاخاة عبر حَرح يد كل 
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"حايبة" وخمسة خحرفان» بعتهم» وكان لدى زوحي الجنونة بعض الأساور» 
أحذتها وبعتها أيضا وبعد ذلك» توحهت إلى استانبول... ذهبت إلى العنوان 
الذي أعطاني إیاه أحي ووحدت ذلك الشخص الذي يأخحذ عمال أحذ كل 
ما أملكه من النقود» و لم يبق معي نمن سيجارة» ورغم ذلك قال لي أن النقود 
ال أعطيتها له» لن تكفي. انه نصّاب العمال الشريف» رحوته: "أمان يا 
آغاء لا تفعلها. .. أعطيتك كل ما أملك" ولكن قلبه قد من حجر قال لي: 
"سينطلق الباص في المساء فإذا اتيت بالنقود حتى ذلك الوقت كان به» وإلا 
فلن نأحذك" 

أمان؟؟؟ ر كضت هنا وهناك» ولكن استانبول مكان لا أعرفه» وبواسطة 
أف ای و کا کا کی خی ی رد ج یالرل اق 
استانبول... أقرضي نقودأ» وقلت له سأكسب ف الانيا وسأدفع لك نقودك 
مع الفائدة. 

كان بيدي الحقيبة الي بقيت معي من ايام العسكرية» انحشرنا في الباص. 
الله حاضر» صحيح ان الرحل نصاب ولكنه صاحب ناموس» قطعنا الحدود 
بشكل سريع وسهل» استغرقت الطريق اربعة أيام» ولأنه لم يبق معي نقود 
لأشتزي خبز» كنت أنقض إلى مائدة أي واحد يدعوني بشكل رفع عتب» ي 
وقت من الليل وصلنا إلى مكان مجهول» هناك قال لنا أحد الرجال النصابين: 
"هنا وسط ألمانياء إذا نزلتم جميعا مع بعض» سيلقون القبض عليكم» انزلوا 
جماعات متفرقة من انين إلى ثلاثة أشخاص" ثم أصبحوا ينزلون كل ثلائة أو 
مسة مع بعض بفارق ٠١‏ دقيقة بين اجموعة والأحرى من كان يحمل 
حقيبته وأغراضه كان ينزل» أشار لي بأن أتوقف. كنت أنظر من النافذة إلى 
النازلين من الباص» وكل واحد منهم يلتصق بيد رفيقه. 

امهم يا أحي بلا إطالة» لم يبق احد غيري في الباص» قاد السائق الباص» 
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قاده وقاده ثم دخحلنا عبر غابة» وأوقف الباص بجانب نهر واسع» م ييق في 
هذا الباص الكبير إلا السائق وأنا... کنت آهل بين ساقي الحقيبة الخشبية 
المربوطة بخيطء لأن قفلها معطل» من يعلم ماذا بحدث؟ وضع السائق يده على 
TG GEE‏ 
اقاب اوه كرا أن يهتم بي» لماذا ذلك؟ لأن ذاك الواطي -أحي في 
es‏ 
فيه القرويون لم يكن ألمانياء بل النمساء لقد ت ركوا المساكين هناك أحي في 
الدم -الواطي- ا واا قال له» امان لا ترموا -أحي في 
الدم- في البلاد الغريبة» أدحلوه إلى المانيا بالتأكيد. ثم يا أحي.. . في وقت من 
الليل» أشار السائق بيده إلى الجهة المقابلة وقال ها هي الضفة المقابلة» هذه 
ألمانياء انتظر حتى الصباح» مع بزوغ الشمس» اقطع الماء فقصل بسلام إلى 
المانيا. أمان» كيف سأقطع الماءء فقال لي "لا تخف إنها ليست عميقة» إنها لن 
تصل حتى ركبتك» مجرد ان تمشي ٠٠-٤٠‏ حطوة» فالضفة المقابلة آمنة"» 

قلت "أمان يا صديقي» كيف سأقطعهاء > لا أجحيد السباحة.." "قال لي "ذلك 
سهل» اخلع جميع ملابسك» اکا ولدفك ايك خي هرومك وجرازك جنا 
في حيب الحاكيت حتى لا تسقط في الماءء نم امل ثيابك وأغراضك بيديك 
الائنتين وارفعها فوق رأسك» م تقطع للجهة المقابلة» بعدها ترتدي نيابك في 
الجهة المقابلة» وتمشي» ومعك العنوان أظهره لأي شخص» ففي ألمانيا يوحد 
تركي من بين كل أربعة أشخاص» فإذا م يكونوا قد تعلموا الألمانية» فقد 
علموا التركية للألمان لا تخف أبدا هذه مقدار مساعدتي لك. هيا» مع 
السلامة. .الله يسهل: أمرك". 

SS‏ .. قبل أن أقول له "أمان 

قف قليلاً". كان الباص قد شخر وانطلق. 


Vo 
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تمددت على المرج وصنعت من حقيبيٍ الخشبية وسادة وضعتها تحت 
رأسي وانتظرت الصباح» مع بزوغ الفجر» نزلت إلى حافة النهر» وخلعت 
ملابسي. كما ولدتي أمي» كان سيغمى علي من الجوع فقد قال السائق لي 
"احذر» لا تأحذ الحقيبة معك»... أمان» إنها ثقيلةء› وأنت لا تستطیع أحذهاء 
فقد تغرق في الماء"» قلت له "نعم» فليكن"» قلت له ذلك ولكن هل معقول 
أن أترك الحقيبة... بداحلها كل شيء لي 

فكرت أن أضع الثياب اا والأغراض الي في يدي في 
الحقيبةء ولكن إذا فتحت الحقيبة فلن أستطيع إغلاقهاء لقد كنا اربعة رحال 
حتى استطعنا إغلاق هذه الحقيبة الي تحوي أغراض منزل بالكامل» فإذا 
فتحتها لن أستطيع إغلاقها وحاصة انني حائر القوى بسبب الجوع... 

وضعت ملابسي وأغراضي وحذائي فوق الحقيية» وضعت الحقيبة فوق 
رأسي وقلت يا لله» بسم الله ودخلت في الماءء بعد دحوي في الماء ومشي 
حطوتين سقطت على مؤحرتي» لأن المكان الذي خحضته كان رخواً. 

ذهبت الحقيبة الخشبية في حهة» وحذائي في حهة» والجاكيت والبنطال في 
حهة أخحرى» غرقت الحقيبة إلى القاع لأنها ثقيلة» ولكن كيلوتي والثياب 
الأحرى انتفخت وبدأت تسبح على وحه الماء مشل رف البط» قفزت هنا 
وهناك› شربت کٹیراً من الماءء التقطتها كلها ماعدا الحذاءء لم أشاهده آنا 
قسميٍ أن أدخحل إلى ا حافياً» سحبت الحقيبة من القاع. ولكن القبضة 
المعدنية كانت مقلوعة من حهة واحدة» وتغذر علي الإمشاك بھا او لها 
بسبب ثقلها الزائد من جراء دخول الماء إليهاء فكيف أرفعها فوق رأسي إذا 
کت لا أستطيع إمساکها أو ملها... على كل حالءلقد رطب مابداحلها» 
وهكذا كنت أجرها جرا ني طريقي خحطوة حطو ة» ألم يقل لي ذلك السائق 
الحقير أن المياه ضحلة. .. لقد وصلت ولا إلى حصري ثم تجاوزت صدري. 
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أمان انها تتجاوز رقبيّ... كنت ألعن السائق وأشتمه من حهة» ومن حهة 
أخحرى كنت أقراً كل الدعاء الذي أعرفه وأتوسل إلى ربي حتى أصل سالا 

وصل الماء إلى رقبيّ» خحطوة أحرى» وصل إلى ذقيْ.... عندما تعشرت 
قدمي تدحرحت وذهبت الحقيبة الي قلعت قبضتهاء ولكيٰ كنت أمسك 
قبضتها بشدة ولم أت ركهاء فليحدث ما بمحدث للمال» ولكي حي. .. لمهم 
مازالت الحاكيت والبنطال في يدي على الأقل» وبعد ذلك وعندما سحبيٰ 
التيار» كنت أفتش عن شيء لأيمسك به» ولكن الجحاكيت والبنطال أفلتا في 
يدي دون أن أشعر.. 

ولك يا ألمانيا... لقد ت ركتك من زمان يا ألمانياء ولكن أريد أن أنقذ 
SET‏ لا أستطيع» والتيار يأخحذني ويسحبيٰ معه» 
امتلاً فمي بالماء احتنقت أو أوشكت أن أحتنق» بقينا نقول ألمانيا وألمانيا إلى 
وقت كانت جيفتنا ستبقى في البلاد الغريبة يا أحي.. 

كنت أصرخ بكل قوتي "النجدة» إنيٰ أغرق. ا ينقذني؟" کان 
UE ELE‏ نا أيضا يضا. "النجدة» إنني 
أغرق» لا أحد يجيب» كنت أغطس وأطفوء وأسقط وأنهض» بدأت المياه 
تصبح ضحلة» وصلت زحفاً حتى الضفة المقابلة» رميت نفسي على 
الأرض. .. وكم من الوقت بقيت هناك؟ لا أعرف يا أحي» كانت النجوم 
تظهر من بين الأشجار» معناها أتى الصباح ومضى اليوم وأتى المساء يضا وأنا 
نائم هناك. .. نظرت وإذ بي أمسك بشدة قبضة الحقيبة في يدي. .. آنا ضمن 
الغابةء ياليت لو أن عبداً من عباد | لله يظهر ويعطيي لقمة خبز... 

لقد نفدت من الغرق ني الماءء والآن سأموت من الجوع» أما الطقس فهو 
رديء حداأ كنت أرتحف من البرد كقصبة يابسة» استجحمعت كامل قواي. 
وبدأت المسير في الغابة حتى وحدت طريقاء أحذت تلك الطريق وذهبت فيها 
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ومشيت ووصلت إلى مكان الأبنية. تابعت المسير حتى وصلت إلى ساحة» 
مضاءة بالمصابيح. EEE‏ وضعت يداف الأمام داق 
الخلف» ومشيت عارياً باتجاههم» وقبل أن آقول السلام عليكم شرعوا 
بالصراخ ثم اهرب وكانهم شاهدوا وحشاء أدرت ظهري هم حتى لا 
يخافون. 

کان هناك نساء ورحال» من ٠ ۰-٩‏ أشخاص... وجميعهم صرخحوا 
عقوا وربا ايض وگلا بدّلت اتحاه سيري كنت أصادف الناس الهاريين» 
مع أني أقول هم "لا تخافواء لست إنسا ولا حتاً آنا ابن آدم مثلك' ' ولكنهم 
لا يفهمون لغيٍّ... بقيت مدة أدور في هذه الساحة. ولا أعرف بعد أي مدة» 
بدأت تنطلق صافرات الوحش الكاسر» من الجهات الأربعة وبدأت تقرب 
وع ات اقا وچا لارا ارا کر را ر ا 
الأزقة الخمسة المفتوحة على الساحة» فانبهرت عيناي ولم أستطع أن أ ری 
شيئا» حاولت أن أغطي بيدي المنطقة الأمامية وباليد الأحرى غطيت مؤخرتي 
وتسمّرت في مكاني على هذه الحالة.... ياربي» ياليتيي غرقت قي ماء النهر 
ومت قبل أن تحري لي هذه البهدلة. 

المهم» بلا إطالة يا أحي» أشهر رحال الشرطة الذين نزلوا من السيارة 
سلاحهم في وحهي وأمسكوا بي» لم يكن لدي القوة على الهرب» كنت 
أقول: آمان» لیتهم عسکون ! بي. بدون إطالة يا آحي» أحذوني إلى مکان ماء 
برأيك ماذا فعلوا ب از ا ارا ی ی نے ار ی مت ااب 
التي آرتديهاء وهذا الحذاي ۾ جدوا لي يابا علۍ مقاسي» لأنهم جميعاً ضخام 
الأحسام» مر يومان على هذه الخال بعدهاء تى شخص ألاني يعرف الت ركية» 
سألوني "ماذا في يدك؟". 

قلت "إنها قبضة حقيبيّ» لقد حرف التيار الحقيبة وبقيت القبضة في 
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يدي . 

قبضة الحقيبة تلك سببت لي مشاكل كثيرة» فقد قالوا لي» إذا ذهبت 
الحقيبة في الماءء فلماذا تمسك القبضة في يدك. كيف تشرح للألاني الغريب يا 
أخحي» أنه قد يأتي يوم وتنفع هذه القبضة لشيء ما ولذلك لم أرمها. شرحت 
هم حسب معرفي» ولكن لم أستطع إفهامهم. 

"من أنت؟ ومن آین اُنت؟ ماذا تكون؟ من أين حئت؟ إلى أين تذهب؟" 

إذا قلت الحقيقة» فقد يعيدوني من حيث أتيت» لذلك قلت هم أنني قادم 
من ترکيا » حواز سفر وتأشيرة دحول» في جيب الحاكيت وقد ذهبت 
الجاكيت في الماء. فسألوني: اذا لماذا دحلت ليلا وعبرت الملاء؟ ولكي لفت 
خم کذبة فورا: . قلت هم» كنت وأصدقائي الأتراك قادمين إلى ضفة النهر في 
رحلة ترفيهية» مزحنا بالأيدي فسقطت في للماء. 

رغم آني قلت هحم ذلك ولكن م أستطع أن أقنعهم بهذه القصة. سألوني 
لماذا إذاً أنت عار هكذا كما ولدتك أمك؟ 

قلت همم: كتا ندفع بعضنا إلى الماء... ولكنهم قالوا لي: في هذا البردء 
تلعبون في الماء؟ 

يا ربي ماذا أقول هم حتى يصدَقوني» أهميٰ يا رب. 

قلت هم: في بلادنا» نحن نسبح في وقت البردء فقالوا لي: هذا حيد ولكسن 
هل تلعبون والحقيبة في يدك؟ 

يا هو» يا أحي» السهم لا يصيب هدفه... فإذا قلت ههم كنا نلعب في للماء 
والحقيبة في يدنا فهذا غير مقبول. 

هكذا يا أحي... أنت تعرف هولاء وتعرف لسانهم» لو أنك تطلب منهم 
أن يؤمنوا لي عملا هنا حتى أعيش وأرزق بفضله» »> مهما كان نوع العمل 
فنا أعمل يا أحي... أجمع هم قمامتهم» أنقل أغراضهم > أحصد الحشائش» 
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أركض إلى الأعمال من قبيل: تعال واذهب... يعي أي نوع من العمل كان 
يا ا 
ڍ حي ۰۰ 


*# # # 
لما کان يسرد لي ذلك» ۾ یکن يتزك قبضة الحقيبة الخشبية ذات اللون 
البيْ» كان ينقلها في يده وكأنه يسبح .عسبحة» رما لم يكن يريد أن يرك 
قبضة الحقيبة لأنها قد تلزم لشيء ما في يوم من الأيام... 


— o 


- الذين لا بملكون رخصة للعقاب - 


هل تعرفون متى بدأت تسمية الإنسان بأسماء الحيوانات. وخحاصة الذي 
يريد أن بنجب إنساناً آحر.. أن يضع عليه اسماً. معنى أن بحقر ذاته أو 
فصيلته: هل تعرفون التاريخ متى وأين وكيف بدا الإنسان بخصوصية هذا 
التحقیر لذاته وإنسانيته؟ أنا أعرف!! ولكن فوق ذلك أملك رغبة بزيادة 
الف ا عن هو رل إننان قال فان ا ودا ا وان ا 
حيوان". في أكثر الأحيان لا نقف عند حدود التحقير أو التنزيل من قيمة 
الانسان بتسميته حيوانا. E‏ ! ولکن أي حيوان؟ هناك حيوانات 
کثيرة حداً بحیث لا نستطيع إحصاء عددها. هل بعرت الانشسان الح 
والذي سمي حيواناً من قبل آخر » اي نوع من الحيوانات هو؟ هل يسأل 
نفسه هذا السؤال!؟ 

وهل هناك إنسان واحد عاش في وطننا ولم يقال له حيوان ولو مرة 
واحدة؟. ولكن أي حیوان؟ مثلاً: الفراشة المسكينة هي الأحرى من أنواع 
الحيوانات. ولكن إذا غضب إنسان من آحر وقال له/حيوان ابن حیوان/لا 
يقصد القول/ فراشة ابنة فراشة/. إذا كنا نريد أن نحقر إنسانا أو أن إنسانا 
يريد أن يحقرنا. أول ما يخطر على بالناء ليست الفراشة ولا النملة ولا 
الحمامة. الحمار يأتي في المقدمة-الدب-الفور-الخنزير-الجمل-البقر. هذه 
الحيوانات أو أسماؤها نحقر بها الآحرين بإعطاء أسمائها هم. 

ما أن الحديث قادنا إلى هناء فإن بعض الحيوانات الي ذکرناها تتمتع في 
بعض الدول بنوع من القدسية والاعتبار. فالدب مثلا حرم قي بعض الدول 
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وله نوع من الاعتبار. وما آنه رمز للقوة» فإن امه يعطى للبشر. مثله "السيد 
النمر" في بلادنا. ففي روسيا وأميركا يطلقون على الدب/السيد الدب|/. 
والأمر هكذا.. عندما يسمى حنرال أمي ركي ب"دب الصحراء" فإن نائباً في 
البرلمان عندنا يصيبه الاحباط والزعل إذا أطلقوا عليه "دب الفندق". 

مثال آخحر: وا إذا قال إنسان لآحر/دب ابن دب/ فيعيي ذلك آن 
هذا الإنسان قد حاء من سلالة قوية. أما في بلادنا فإذا قلنا لإنسان ما /دب 
أناضولي/ فإنه يشعر بالخزي والعار والنكسة. 

إن الدب الألماني رمز برلین» كما أن الدب الروسي رمز لمدينة موسکو. 

عندما نحقر بعضنا عن طريق الحيوانات. لم نحسب حسابا للنساء. وكأن 
النسوة لا ينتطبق عليهن فصيلة الحيوانات. 

ولكي نزيد من إحتقارنا للآحرين تفل الام ق حه الاحفار: 
کقولنا. /ححش ابن ححش/ /کلب ابن کلب/ /دب ابن دب/ و/حیوان 
ابن حيوان/ ولكن إذا غضبنا من فتاة أو امرأة فلا نقول /بنت الجحش/ /بنت 
الدب/ /بنت الكلب/! لماذا؟ السبب في ذلك هو الاحترام الزائد للنساء 
عندنا؟ أو أن النسوة لا يستحق منا هذا التحقير البسيط؟ أو لأننا لا نضعهن 
في مقام البشر العاديين. أو لأننا نضعهن كبشر مثل الآحرين. هذا موضوع 
يجب أن يهتم به المحتصون بالنساء. 

لي صديق ميم . یعرف کل شيء ولأنه يعرف کل شيء لا تت رکه 
المصائب أبدا. إن صديقي هذا يوضح لنا سبب عدم اقدامنا على تحقير الانثى . 

/محيوان بنت حيوان/ يقول: كما ما حاء في الديانات السماوية أن | لله 
خحلق آدم عليه السلام يعن أصبحت القدرة والأولوية بيد آدم» وعليه السلام 

يعن أنه ذكر لأحل هذا كلما ذكر آدم يعن رحل. E e‏ 
وهذا في اللغة العثمانية تقول بين البشر وني اللغة التركية نقول الانسان أو سن 
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فصيلة الانسان. 

الطرافة الغريبة أن النساء لا عانعن من آن يقال هن ارحل علم/ أو ارحل 
فن/ ولا يقبلن أن يقال هن امرأة علم أو امرأة فن. 

سالت صاحي الذي يعرف کل شيء» والذي لا تتژکه الملصائب 
أبداً لمعرفته كل شيء. سألته: ما هو الصحيح في تسمية رحال العلم من 
النساء. أو ما يحب تسميتهن غير هذا الاسم. فقال: امرأة ا 
ذلك في شيء فكل من يتعاطى العلم من الطرفين يسمى أرحل علم/ وكل 
من يتعاطى الفن يسمى رحل فن. وهذا صحيح من الناحية العلمية واللغوية. 

هناك حادثة شاهدتها بأم عييي وكانت سببا في طرحي هذا الموضوع. أي 
تحقير بعضنا لبعض بأسماء الحيوانات /كحيوان ابن حیوان/. ثمة انسان أعرفه 
کان قد اشتزرى منزلنا الحجديد.ومن أحل هذا أحضر نحاراً ليصنع له دواليب 
المطبخ والأبواب والنوافذ» ويبدّل الديكورء والحقيقة أن النجار كان معلماً 
صنع کل شيء على آکمل وحه .و کان صاحي هذا مسروراً خا ا 
ومن عمله وفنه. /سلم الله يديك يااسطه ويامعلمي/وأعطاه ما طلبِ . بعد 
فترة قليلة انتقل | إلى بیته اطحدید. وبعد انتقاله بعشرة أو مسة عشر يوما وعلى 
بعد قد هرا من تقال بدا الت غر و بقلب راسا على عقب .ودوت 
انتظار أو توقع» في أول الأمر انکسرت إمسکة/ درلاب الثياب: غضب 
الرحل من النجار لأنه وضع مقبضا قديماً مستعملاً ومهترئاً. وبعد عدة 
ساعات من اليوم نفسه. ظهرت بقع على خحشب باب المطبخ: مانوعية هذا 
العمل !! الباب المطل على الشرفة تحجر /لا يفتح/ وباب الشرفة الخلفي لا 

- وآي ححش ابن ححش وأي ي eels‏ 
كان صاحبي هذا إنسانا لطيفا حساساً متزبيا على أكمل وحه. 
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والحقيقة أني تعجبت؟ كيف تصدر عن إنسان كهذا ألفاظاً وشتائم. شيء 
حير العقل. 

بعد عدة أيام بدأت مقابض الدروج المختلفة تهتز. وبعد ساعات قلعت 
المقابض من أماكنها وعند نزع كل مقبض كان صاحب البيت يبعث للنجار 
بصواريخ من السباب والشتائم وآي ححش ابن ححش. 

الباب لا يغلق: وأي ححش ابن ححش. دولاب الدرج لا يفتح "هاي 
ححش ابن ححش هاي" . 

لقد أحذت سباب هذا الإنسان للنجار حادنة احتماعية وليست حادثة 
فردية. كان النجار قد صنع عمله كما يعمل ديكورا ني المسرح :أي جيل 
المنظإر من الخارج ."عمل معلم حيد" .و بعد فتزة كان هذا العمل الذي بدا 
هيلا تماقط وة بيد الر ى ودا كان لضان الإذيب ا 
والحساس واللطيف لا يتماللك نفسه ويبداً بالسباب للنجار.إن هذا التصرف 
أشبه بحادثة طنجرة البخار ال لا تتحمل الغليان الشديد فينفلت البخار من 
الثقب الأعلى أو تتفجر الطنجرة كاملة. 

وكان صاحي يشعر بالراحة في كل مرة يقول فيها للنجار /إححش ابن 
ححش/. أي يتخلص من بخاره الداخحلي. 

قال لي صاحي الذي يعرف كل شيء والذي لم تتركه المصائب والمشاكل 
طيلة حيانه. 

- الظاهر من الأمر يا صاحي أن استعمالنا للحيوانات لي اهجوم وكيل 
ااب اخ هن اا فردیا وانما في واقع الخال "علم احتماعي"؟! 

وحقيقة الأمر أناء لا أفهم ما يقصده» وكيف يكون سبابي للآحرين 
باستعمالي أمماء بعض الحيوانات /علم احتماعي/! 

قال صاحي وهو يرى الشك ق نظراتي 
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- هل تريد أن نلعب في منزل صديقك» لعبة النجار في منزله من حلال 
عمله ي منزلي. 

لم أفهم مرة ثانية. 

سألته: كيف يعێ؟ 

- ما أنك كاتب. أقرح تأليف قصة على حادثة إححش ابن ححش/ 

- لنولف!. 

- إذن لنرى ما حرى مع النجار. ذهب الرحل إلى الخياط وطلب منه برَة 
لونها كحلي. وبعد مدة حضر إلى الخياط من أحل أن يجرب /بروفة/ الطقم 
أمامه ومقابل المرآة الكبيرة» بدت البزة جميلة» والنجار مسرور . لقد صارت 
البزة كما طلبها لوتاً وشكلاً ورونقاً. 

من يکون هذا النجار» ماهي حاله وشکله وعمره. وکیف یعیش؟ لنقل 
أنه في العقد الرابع أو الخامس من عمره: لقد طلق زوحته. وهو على وشك 
الزواج ثانية. وسيزور عروسته الجديدة للمرة الأولى مع الخطابين الذيين 
وحدوها له. سيتعرف على زوحته المقبلة وعائلتها. وقد أخحاط هذه البزة 
الكخلة ضا حه (الرارى: اطجاة لجار رة الكحي اديت ور 
یرتدیها أمام لمرآة الطولية كما شعر الخياط بالثقة والإطمئنان لعمله. 

تسمال يديك بامعلن: قا نها اة يل بیدا 

قال ذلك ودفع للخياط ثمن البزة والابتسامةلا تفارق شفتيه. ذهب النجار 
إلى منزله» وا أن يوم غد هو يوم عطلة فيجب عليه النهوض باكرا ليستحم 
ويحلق ذقنه ويلبس طقمه الحديد (ثيابه الجديدة)» ثم يقف أمام المرآة ويضع في 
حيبه قليلاً من البزرء وينطلق إلى بيست عروسته الجحديدة ولي الطريق يقابله 
صدیق قريب ویبادره بالقول: 

- لقد حلقت ذقنك بحيث تتزحلق الذبابة عليه ولبست كالعريس فهل 
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هذا الطقم طقم عريس. 

أحابه النجار وهو يتبخةر: 

- إنه ثوب عرس إذا شاء ا لله. 

ا إن شاء | لله. 

ركب النجار حافلة.. والناس فوق بعضهم. لكن صاحبنا ندم لركوبه 
الحافلة حوفا من زوال كوي الطقم الجديد. وبينما يهم بالنزول من الحافلة 
يقتلع زران من الجحاكيت ويسقطان على الأرض فيصرخ فجأة. 


کلام موجه ال الخیاط... يتمتم بینه وبين ذاته وهو بعشي: 

- ولك.. يلعن الذي عمل منك خياطا... ولك ححش ابن ححش» من 
ركوب واحد للباص ينقطع الزر ويقع على الأرض؟. 

کان الفرق الوحيد بين سباب النجار للخياط وشتائم الشخص السابق 
للنجارهو أن الشخص السابق كان يقول للنجار جحش ابن ححش» النجار 
يقول للخياط ححش ابن ححش. 

ماذا سيفعل صاحبنا النجار ..... عليه أن يتواحد في منزل زوحته المقبلة في 
الموعد امحدد وا لله أعلم أين سقط الزر ؟ 

في هذه الحالة كان العريس مضطرا للذهاب إلى بيت عروسته بجاكيت 
ناقصة الأزرار إن شاء أم أبى. 

دحل البيت وقد زين مكان الزر بوردة اشتراها من بائع الأزهار. وبعد أن 
ناول عروسه باقة الورد وقف صامتا دون أن يرفع يداه من فوق صرته (إشارة 
لالإحترام والتقدير الكبيرين عندهم) ولكن صاحبنا كان يخفي علة من وقفته 
هذه. لفت احزام العريس لعروسه انتباه العجائز الموحودين في المنزل 
فتهامسوا مع بعضهم وقالوا: إنه رجحل متزم. بعد سؤاله عن أحواله المادية 
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وطبقا للعادة المتبعة أحضرت العروس القهوة .سقط الزر الثاني من الجاكيت 
وهو ينطنط على الأرض والعريس المرشح يشرب قهوته ولكن لطف الله كان 
کا عندما هم العريس المرشح بالتقاط الزر والقأكد أن اا م یشاهده 
وبينما كان ينظر إلى أطرافه» مع أولاد المنزل يضحكون فاحمر وحهه خجلا 

ا 
الوقت مقدار شرب القهوة. لم يسمعه أحد من الموحودين مع أن صراخحه 
کان کبیرا في أُعماقه. 

انتهى تحضير مائدة طعام الغداء. NTE‏ أحدا م 
يسمعه وهو یقول: | ولكن العروس كانت قد حهزت أنواعاً من 
الأكل وأصنافاً من الحلوى كي تبت تبت له أنها ربة بيت متازة وطباحة ماهرة. 
و ا کک ا ی ا 
الأزرار). بدا E SELES OCG E‏ 
کفیراً. ولیته لا يحب هذا الحساء. :1 ویالیته ۾ باکل کراً بجیٹ أن ن أحد أزرار 
قميصه سقط من مكانه» وانطلق كالصاروخ نحو الطبق الرئيسي المصنوع 
على شكل قارب بحري صغي»ر ومتلئ محشي البط والأوز» والهندي. ياليته 
م يأكل وياليت الزر لم يقع؟! صرخ الأولاد 

- زرك يا عمي زرك. 

والتقطوا الزر من طبق المحشي وبدأوا اللعب به. 

كانت أم العروس قد أحذت الزر من الأولاد بعد أن وبختهم وأعطته 
لابنتها كي تخيطه في مكانه بعد الانتهاء من الغداء. أما النجار فقد خحفض 
رأسه من شدة حجله الى أسفل السافلين» كانت الشتائم تتطاير في أعماقه 
على الخياط /هاي ححش ابن ححش هاي/ و لم يکن له علم عا سيصيبه» بعد 
قليل» انقطع زر آحر من قميصه وهو يلتهم محشي /اليبرق/ المطبوخ بزيت 
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الزيتون: بعد برهة سقط زر آخر وآخر وآخحر. لم يبق في القميص زر واحد: 
وبداً الأولاد يتسابقون على التقاط الأزرار بين بعضهم. 

بعد سقوط الزر الرابع من القميص أحس النجار بشيء من الراحة لأنه م 
يبق لديه أزرار للسقوط. ولكنه نسي أزرار البنطال. بعد الانتتهاء من الغداء 
أحضرت العروس القهوة والشاي. مد العريس يده إلى إبريق الشاي. بعد أن 
التهم كميات كبيرةمن الأطعمة اللذيذة والرائعة. كان بطنه قد انتفخ» بعد 
أن تناول كأسا من الشاي. لم تتحمل أزرار بنطاله ضغط بطنه ومعدته. 
فسقط أحد أزرار البنطال. وعا أن الزر انقطع بصمت ولم يشعر الآخحرون 
بسقوطه حتى النجار نفسه» لذلك لم جد حرحا في تناول الكأس الثانية ودون 
أن فشر سقو زر آغي من بال بعد الشائ فده للتار کاس کر من 
عصير البرتقال فشربها مجبرأ. لم يكن في الإمكان أن تتحمل الأزرار هذا 
الضغط الكبير من (المعدة والبطن). ودون أن يشعر النجار كان آخحر زر قد 
انقطع من البنطال بحيث أصبح سرواله الداخلي مكشوفاً على كل من يمر 
أمامه. كانت العروس ف المقابل تراقب وتشاهد هذا المنظر. فأحس النجار في 
ح رکاتها بنوع من الخحيرة والدهشة والتعجب. لم يعلم النجار بحاله إلا بعد أن 
وقف ليستأذن عائدا إلى بيته ولأنه لا يستطيع الذهاب هكذافقد كان من 
الضروري أن يخلع البنطال كي تقوم العروس المرشحة على خياطته. 

وعندما هم بذلك بدأ الأطفال يصرخحون وهم يصفقون بأيديهم 
ویصرخحول:. 

- اخحلع يا عمي اخلع.. 

مع هذا الصراخ والعويل شعر النجار بالخجل الأليم فخرج من البيت وهو 
مسك بنطاله وجحاکیته وقمیصه بیدیه» یسب ویشتم الخیاط ححش ابن 
ححش... في هذه الحالة يجب أن نتساءل عن وضع العروس المرشحة هل 
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تزوحت من النجار أو من غيره؟. ولكونها أي العروس حارج نطاق 
موضوعنا الأساسي.. فإن الذين يحبون المعرفة -أقول هم إن النجار أعجبها 
وتزوحته. كم كنت في حالة اندماج كامل لحديث صديقي. بعد برهة قلت 
له: 

- هذا جميل. ولكن قصة الححش ابن الجحش هذه لا تؤكد على حادثة 
العلم الإإحتماعي بحيث... 

قال صديقي: لا تتعجل.. القصة لم تنته بعد... فالخياط الذي أحاط طقم 
العرس الكحلي للنجار قد انفجرت مواسير المياه وخزانتها والصنابير في منزله 
من البرد القارس. 

فاهتدى الخياط إلى /معلم تمديدات SSE‏ والمواسير 
والخزانات» وخحلال اسبوعين أنهى عمله بالتمام والكمال وبعد أن أنهى معلم 
الصحية عمله طلب من الخياط أن يجرب فتح الصنابير ويلقي نظرة فاحصة 
على المواسير والبواري والخزانات. لقد حرّب الخياط الصنابير كلها. اش 
E E aS E‏ سلّم الله يديك يامعلمي 

لقد أنخزت عملا رائعاً. وأعطاه أحرته. بعد مرور أقل من شهر وبينما كان 
الخياط يقيم مأدبة عشاء لعدد من ذوي المراكز المامة في الدولة» من أحل أن 
يؤمن لإبنه الذي أنهى دراسته الجامعية في هذا العام عملا في مؤسسة محترمة. 

لقد حضر المأدبة ثلاثة أشخحاص مع زوحاتهم إلى منزل الخياط في تلك 
الأمسية. 

طلبت زوحات أحد الضيوف من أهل البيت الذهاب إلى الحمام لتغسل 
يديها قبل تناول طعام العشاء ورا لسبب آحر؟! بعد برهة من الوقت صدر 
من الحمام أو التواليت صراخ وعويل ينم عن أسى ومرارة. أسرع الحميع نحو 
باب التواليت» كان صراخ المرأة يعلو باستمرار. وتقول: الصنبور لا ينغلق (لا 
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استطيع أن أغلق الصنبور). 

قال زوحها وهو يكلمها: لقد بللت كليا» كيف سأترك الصنبور؟ 

قال أحد الرحال الحساسين: السكر -السكر» أغلقي السكر. 

حاول الخياط أن يدهم مكان السكر داخحل التواليت. لكن المرأة لم تحده. 

فقالت المرأة لزوحها: سأفتح الباب ولكن لا تسمح لأحدغيرك 
بالدحول. 

دحل الرحل الحمام ووحد السكر ويا ليته لم يجده. كان السكر مشدوداً 
حاول الرحل إغلاقه وبينما كان يحاول إغلاقه حرج السكر مع المواسير 
والبواري وانفجر الماء من جميع الصنابير وامتلاً البيت بالماء. كانوا في الطابق 
الرابع» وبدأً الصراخ يعلو من الطوابق الأرضية الفلاث وبدأ ضرب السقف 
ومناداة الجيران. 

اضرا غاا زب جروا آنا الت غرفت لناب بالماء... بعد ساعات 
جحاءت الاطفائية لم تستطع أن تقطع الماء حتى الصباح» لكنها أوصلتها 
بواسطة حرطوم إلى الشارع. لا شك أن الضيوف خرحوا من البيت مبللين 
على أكمل وحه ودون أن يتناولوا طعام العشاء وهم يتمتمون. بينما كان 
الخياط يشتم معلم الصحية ليس كشتائم الآحرين ولكن بشتائم خاصة به: 

- ولك لم بعر إلا شهر واحد للتصليح يا .... لاحظ الفرق... 

کل واحد کان ححش ابن ححش بختلف عن ححش ابن ححش الآخر. 

أما معلم الصحية فقد اشتزك في جمعية سكنية. 

عند هذه النقطة من القصة قلت: 

- فهمت.. فهمت.. لقد مر عشرون عاماً على اشتراكه في الجمعية ولا 
رال ابن اشح هدا بحا 

قال صديقي: إذا كان الأمر كما ذكرت أفضل من الذي سأذكره. 
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الجمعية السكنية أتمت بناء المنازل خلال ثمانية أعوام» في العام التاسع لم ييق 
بناء واحد على سطح الأرض لأن الجحش... 

- هل فتحوا دعوی؟ 

- لا لم يفتحوا.. لأن موظفاً في العدلية أحرق أوراق الدعوى. 

- وأي مير أبناء الحمير. 

- بعد ذلك مرض.. الطبيب نم يشخص مرضه. 

قلت لصديقي: فهمت الآن.. إن هذه القصة ستظل على هذا المنوال. 

- لا القصة لن تبقى هكذا.. الحقيقة إن القصة تستمر وتستمر.. ولكن 
إلى نقطة محددة. لأنه عندما تتحرك من نقطة أو من مكان إلى آخر لا تستطيع 
ان تقول ححش ابن ححش. 

- ولاذا لا تستطيع أن تقول؟. 

- لأنه وصلنا إلى مرحلة لا يملك الرحل فيها إحازة لمعاقبة رحال 
الأعمال.. التاحر» صاحب البنك» السياسي» الطبيب» المهندس» الموظف»› 
جميعنا نقول لبعضنا ححش ابن ححش ولكننا لا نستطيع أن نقوها لمن ارتقى 
إلى منصب لا ملك فيه إحازة للعقاب. 

- لقد فهمت الآن لماذا نشتم بعضنا عن طريق الحمار المسكين إنه واقع 
علم الأعمال الاحتماعي... 


- حب الضيافة القومية (الوطنيةم - 


كان ملك محتبة في إحدى الولايات البعيدة» ومراسلاتنا مستمرة. 
ED DE‏ 
اکب له أن لا انطع احور کرة ة أعمالي وأشغالي. e‏ 
کان کب ال رضخا اق اقرا سوق سرون کترا بالغرف علي 
وأنهم ينتظرونيٰ. وحقيقة الأمر كنت أحبذ الذهاب لی تلك الولاية 
(امحافظة) الي م رورا زام قيا برا او يومين. ولکيْ م أحد 
الوقت والفراغ الكافيين. في بداية الصيف حاء صاحب المكتبة إلى استنبول» 
راتصل معي اقا يسال عن حالي وأحوالي ويستفسر عمل ذا کان بإمکانه 
e‏ 
سيعود بالطائرة هذه الليلة. إذن هو الآحر لم يكن لديه وقت. قلت له: 
الشاب التقدمي» يعمل في مكتبة وقد راسلته منذ ثلاث أو أربع سنوات. 

م بحضر إلى منزلي وهو فارغ اليدين» لقد أحضر معه ضمن علبة نوعا من 
قال بأنه لن يأحذ الكثير من وقيّ. ومرت ساعة من الزمن ونحن نشرب 
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الشاي ونتحادث /نتناقش/ كان يتكلم بلهجة علية فريدة وحلوة. 

كان زائري مثقفا درس حارج الوطن» وصف نفسه بأنه إنسان عصامي 
أوحد نفسه بنفسه» أحب هؤلاء الناس» ولكن من بعيد!! إذا كنت سأفرغ 
نفسي لكل حب ساعة أو ساعتين» كان علي أن أودع الكتابة والكتاب. 
وهكذا أصبحت الحال في السنوات الأخيرة» كان يدعوني إلى ولايته البعيدة 
کی أوقع كتي للقراء الذين سيشتزونها. وأبقى يومين أو ثلائة أيام هناك 
ضيفاً عليه وعلى معحافظته البعيدة . وكان يلح على ذلك. ويوكد أني سأرتاح 
هناك. الاستجمام هي الكلمة الي حدعتي» حددنا موعد ذهابي إلى تلك 
المحافظة البعيدة» ورحل الشاب مسرورا غات اذ هی مرغدا للذهاب. 

وصلت إلى مطار تلك الحافظة البعيدة في التاريخ المحدد» استقبلي الشاب 
مع أحد أصدقائه. e‏ وصلت إلى الحافظة 
البعيدة ليلاً. حسبت أ ني سأنزل في أحد الفنادق في هذه الساعة المتأخحرة من 
الليل. . حتی ا eT‏ 
الشرابية /الكحولية/ وخاصة إذا كنت مدعواً. A I‏ 
أرغب بالعشاء» فأنا بحاحة إلى النوم والراحة.. فكان جوابهم:.. أوووو هل 
يستطيع الإنسان أن ينام وبطنه فار غ؟. 

تذكرت حكمة الأولين القائلة: /الضيف حار صاحب البيت/ فأنا الذي 
قبلت أن أكون ضيفاً. وهذا كان علي الاستجابة مضطراً لتوسلات الترحي 
المشفوعة بالرقة لضاحب البيت. تفضلوا! كنت أظن أننا سننزل في أحد 
الفنادق» حيث أضع محفظي وأغسل يدي وو جحهي» ورعا نأكل طعام العشاء 
في مطعم ذلك الفندق. لكن الأمر احتلف كلياء فسيارتنا بعدما احتازت 
الأماكن الخالية من السكان.. دحلنا الأماكن المضيعة.. رأيت المحازن 
والأنوار.. مررنا أمام البنايات الكبيرة. ومن ثم دخلنا مستنقع الظلام. ثمة 
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أضواء حافقة كانت تتسرب من خحلف الستائر. الشيء الذي فهمته أن 
مضيفي سيصحبي إلى فندق غير نظامي ولي حي أهملته البلدية. 

توقفت السيارة اتام كر عة من السرا بعدما رلت وصعدت بحفر في 
الطريق. هذا السواد الكبير يجب أن يكون الفندق الذي سأنزل فيه. نزلنا مسن 
السيارة» م تكن نثمة أضواء أمام الباب» رن مضيفي حرس الباب» فانفتح. ل 
الداحل مصباح كهربائي ينير الغرفة. TT‏ 
قرريا وعد أطقالء كانت لر اة اما وإلى حانبها أربعة أطفال» الطفل 
الذي في بطنها كان ينتظر الخروج إلى الحياة في كل لحظة. أحد الأطفال في 
حضنهاء وأمسكت بيد الثاني» أما أكبر الأطفال فقد كان واقفاً متشباً 
بطرف وبها. 

- تفضلوا.. 

فهمت أن المكان الذي حفنا إليه ليس فندقاً.. ونما متزل ذلك الشاب 
المغقف والذي أل علي للمجيء إلى هنا... هذا ما فهمته بعد ذلك. 

قلت وأنا أدحل من الباب: أرحو أن لا أزعجكم في هذه الساعة المحأخرة 
ناليل 

- ما هو الإزعاج.. استغفر اللّه... تفضلوا.. تفضلوا...! 

هذا المكان قبو من عمارة على وشك أن تتهدم. 

سأل الشاب المغقف زوحته الحامل: هل السفرة حاهزة يا هانم؟ 

أحابت المرأة: بعد أن رحبت بي وشدت على يدي» السفرة حاهزة من 
المغرب. 

كانت دة جاسزة عفقةق الفرفة الى دخا إلا ورا ك م 
الفرق ت اللنضدة و تورعت غد ماف بيضاء على الافدة: كا اس شنا 
صديق الشاب وزوحته وأطفاله الثلائة» وعلمت بعد أن دحلنا البيت أنه 
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شقيق الشاب الذي دعاني. كان عدم الحلوس إلى المائدة بعد أن تم تجهيزها 
من قبل هاتين المرأًت تين النشيطتين» ضربا من النون: . وفي كل الأحوال.. بعد 
العشاء بالتا كيد كنت سأذهب إلى الفندق.. وهذا السبب كان يجب البقاء 
هنا ساعة أو ساعتين. 

الأكلات الشعبية المحلية /والمازوات/ كلها كانت رائعة. تعحبت من الأمر 
كيف لامرأًة ها ثلاثة أولاد عدا الذي في بطنها.. كيف حهزت هذا الكم من 
الطعام.. مرت فرة العشاء بسلام.. لا حرارة إنسانية زائدة ولا باردة مع أن 
الأطفال الموحودين معنا والذين حبسوا في الغرفة الغانية» كان هم دور كبير 
في برودة الحو وعدم صفائه.. من كثرة الصراخ والعويل والطلب والرد. 
ولكي أحطو بالخطوة الأولى نحو الفندق قلت: 

عن إذنكم.. ايه.. يجب أن أذ 

سألني صاحب البيت وقي عينيه حالة من الحيرة الشديدة: 

- إلى آين؟ 

قلت: إلى الفندق.. ألن تأحذني إلى الفندق؟ 

كان حديٹثهما بلهجة عغلية قحة 

- لو قتلتيْ أفضل من أن تقول هذا الشيء يا سيدي. إذا كنت تريد أن 
تحعل مي أضحوكة أمام الناس.. وتريد أن تجعل مي لا أساوي عشرة 
قروش.. ماذا سيقو ل الناس.. انظرواء حاء ضيف من استنبول و م يستقبله لي 

بيته. . احعلي قرباناً لك يا سيدي. لا تجعل من الناس تقول عيْ.. انظروا دعا 

OT‏ .. بل أحذه إلى غرف الفندق ليتخلص 
منه.. هذا لا حكن يا سيدي ستبهدلي أمام الاس بحيث إذا وقعنا في ألسنة 
البلدء لا نستطيح أن نتخلص من هذه البهدلة أطفالاً ورحالاً حتى البطن 
السابع. إذا ذهبت إلى الفندق» فما علي إلا أن أقتل نفسي ا ورل بدا إل 
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ديار الغربة.. لا تفعل ذلك يا سيدي لا تخجلي يا سيدي. 

في اول الأمر م أكن أفهم ما يقوله.. بعد ذلك فهمت أنه يطلب مي أن 
أنام في بيته وليس في الفندق وبعبارة أخحرى.. وعلى حساب ما يقصده آنه لا 
یرید آن رمي في زوايا الفندق. 

ماذا أقول وآنا في هذه الحالة من الدهشة والخيرة: 

- أنا لا أريد أن أزعجكم ببقائي هنا ليس إلا بقائي في الفندق يكون 

مناسبا أكثر على ما أعتقد. 

ر ما هذا الإزعاج.. وأي إزعاج.. هل أنت غريب حتى 

شکرته.. ولكن لن أبق في 

امرف امان شو بزعا قاي . ولكيي شخصياً أشعر 

بعدم الرضاعن نفسي. وخوفاً من أن أسبب لكم شيا من ذلك /أي 
الانزعاج/ 

کل ما سأقوله لا نفع له. .. في هذه المرة.. قلت أنه لكل واحد مناعادة 
ما» فمثلاً /عيب واحد يحکي/.. من عادتي 0 أستطيع النوم /بالبيجاما/ 
ولأحل هذا السبب يجب علي أن أذهب إلى الفندق.. 

کان جوابه حاضرا: 

- إذا كنت تريد النوم بالسروال.. أو بدونه.. أنت حرفي كل 
تصرفاتك. 

كاف الفاضن ضعا فى ات البخا ى النهاة .رضت أن اى 
تلك الليلة في المنزل ولو مكرهاً. والصباح رباح ومع کل صباح خير حدید. 

كنت أقول ف نفسي في صباح اليوم التالي لا بد أن أحد طريقة للتخلص»› 
وأتوحه إلى الفندق. 


۹¥ 


بعد أن اطمأن صاحب البيت»› وأعطيته الأمان والوعد بالبقاء عنده. بداً 
يشرح لي بأنه لا يريد سوى راحي. والحقيقة لم يكن عندي شك بسيط تي 
ذلك وكنت أعرف أني لن أرتاح في بيته أكثر من الفندق. 

eS‏ .. كان الوقت بعد 
منتصف الليل إذا م يكن أقل ومن الممكن أن نظل حتى الصباح نتناقش 
بکلام غير مفید. 

كنت أعتقد بأني سأذهب إلى غرفة النوم» وأين مكانهاء ولكن الشيء 
الذي ظهر للتو بأن غرفة النوم هو المكان الذي تناولنا فيه طعام العشاء. 

أفرغوا مائدة الطعام إلى المطبخ» وسحبوا المائدة إلى زاوية من الغرفة» 
وجمعت المرأة مناشف الطعام البيضاء أما الرحلان فأحضرا فرشتين 
ووضعوهما فوق بعضهماء ثم أحضروا الوسائد والشرشف والبطانية.. 
واللحاف.. فأصبح مكان النوم حاهزاً. 

انسحبوا من الغرفة وهم يقولون: أراحك الله... 

أصغيت بعض الوقت خخلو المنزل» انتظطرت خلاء التواليت» وعندماعم 
السكون داحل البيت» حرجت أمشي على رؤوس أصابعي كي لا أحدث 
فة کان الى لها وحدت صعوبة في إيجاد زر المصباح الكهربائي» 
وفجأًة التف على رحلي شيء ما. 

حاولت التخلص من هذا الشيء وكنت على وشك السقوط راسا على 
عقب» لقد صدمت القطة الي كانت تمشي بين قدمي. فأطلقت مواءُ من شدة 
الأ لم الذي سببته ها. . ورعا أحس الحميع واستيقظوا من نومهم. دخلت بیت 
الخلاء أو بالأحرى دخلت إلى المكان الذي ظننته بيت الخلاء. نظراً لرائحة 
اللكان» كان من المفروض أن يكون /بيت الخلاء/ لكن منظره کان على 
شكل عنير صغير» إنه مكان كالمستودع» فيه صندوق للنفايات. وهناك سلة 
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كبيرة» وحلود دراحة عادية» وكتب متناثرة هنا وهناك» أطباق كبيرة 
وصغيرة» عدة أزواج من الأحذية» وزحاحات فارغة وأمتعة كثيرة لا تحصى. 
ووسط هذه الأكوام كان بيت الخلاء مختبعاً في مكان. بحيث م أستطع إيجاده. 
کنت على وشك أن أعرد ثانية دون أن a E‏ 
العفو- کنت في ضیق شدید. ركزت حاسة مي على الحهة الي تزداد منها 
الرائحة ومشيت ت داهساً العلب وأكوام ارات رالياب الرسكة و أخوا شت 
في إيجاده. كان الجلاس مكسورأ» لكن من ضيقي الشديد لم أكن أرى لا 
الكسر ولا المكسور. 

ربطوا حبلا بالشلال (السيفون) بدل السلسلة الحديدية» وعندما سحبته 
أصدر السيفون قرقعة كبيرة» وتمايل من اساسه» إنه زلزال حقيقي. م أعرف 
أين سأذهب وماذا سأفعل؟ والحمد لله لم يدم الاهتزاز طويلاء استقر كل 
شيء بعد قليل. ومع كل هذه الضجة والهزة والقرقعة لم تنزل نقطة ماء 
واحدة من خزان الماء. عندما فتحت باب بيت الخلاء وأنا في حيرة من أمري» 
وإذ بشخصين انين واقفان أمامي بسراويلهما الطويلة استيقظا مذعورين من 
نومهما. قال صاحب المكتبة: 

- آه» لقد نسینا أن نقول لك أن خزان بيت الخلاء فارغ ومعطل. وعند 
سحب السيفون يصدر صوتا كالذي معته. 

- ليس صوتاً فقط.. بل اهتزازاً أيضاً.. فاعتقدت أنه زلزال حقيقي.. 

أوضح الشخصان لي طريقة تنظطيف بيت الخلاء. فإلى حانب الكرسي 
صفيحة فارغة.. في داخلها علبة.. ستأخذ العلبة وتملؤها بالماء من الصنبور 
وتفرغها في الخلاء. 

قلت لصاحب البيت المضياف: 

- أنت محقٌ حداً.. لكل بيت طريقته الخاصة لتنظيف الخلاء. الحق علي 
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کان يجب ا ن اسالکم وأتعلم طريقة 

e E 
ينامان في غرفة واحدة والزوحتين والأولاد في غرفة ثانية.‎ 

عادا إلى غرفتهما وبدأت أنا بالبحث عن المغسلة لأغسل يدي. والمغسلة 
هي الأحرى لم تكن ي مكان يسهل علي إيجادها. . والحمد لله وبا تف 
طويل وقعت يدي على صنبور الغسلة -الشكر لله- أخحيراً وحدت الصنبور 
لأغسل يدي ووجحهي. الضحك في الأمر» أني وحدت مقبض الصنبور 
مربوطاً ربطاً حكما بحبل. فكرت لحظة بطريقة أستدل فيها إلى فتح الصنبور» 
لكي لم أحد حلا لذلك؛ مع أن قبضة الصنبور مربوطة» لكن الماء لا يتساقط 
من فتحة الصنبور. 

أدرت المقبض بروية» فانسكب الماء فجأة من الصنبور /شيريل... شيريل 
(صوت انسكاب الماع)/ و كلما حاولت إغلاقه زاد تدفق الماء أكثر. احترت 
فيما سأفعل» فكرت أن أترك الأمر هكذا وأنام. ولكن للمياه المتدفقة كانت قد 
ملأت المغسلة وبدأت تسقط على الأرض وتلا زوايا الخرفة. رعا يغرق البيت 
حلال ساعات قليلة بالمياه. كنت ألعن نفسي وبعنف» لماذا وكيف وقعت في 
تأثير الرحل وبقيت هنا في هذا البييت. ولماذا م أعمل المستحيل للنزول في 
أحد الفنادق. ورغم صراعي مع الصنبور لبعض الوقت فقد فشلت لي إغلاقه. 
تبللت ثيابي بكاملها. ولم أحد حلا غير إيقاظ صاحب البيت لحل هذه 
المشكلة. طرقت الباب مصدر شخير النائمين فكان الجحواب شخيران آخحران 
من شخصين. فكرت بالهرب من المنزل لكن كيف؟ أنا إنسان غريب وقي 
محافظة نائية.. والصباح قريب. . لا أستطيع التحرك قيد أنملة قي هذا 
الظطلام. ا کف ادد : ..مستحيل. طرقت الباب انية وبقوة» 
كان الحواب ثانية شخيران أحدهما ناعم » والآحر كصوت ارتطام سلاسل 
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باحرة بقوة على الأرض. ما من حل إلا أن أفتح الباب وأدخل الغرفة. 
وفعلت ذلك» رحلان في فراش واحد يشخران كالأغنام. أيقظتهما بعد نصف 
ساعة على أقل تقدير» باهم وبالضرب والصراخ» سأليي صاحب المكتبة 
بلهفة ودهشة: ماذا هناك؟ قلت له: خير لا شيء سوى أني لم أستطع أن 
أغلق صنبور الماءء والمياه على وشك أن تغرق البيت عا فيه. انتظرت عشر أو 
خمسة عشر دقيقة والرحل لا يعرفي ولا يفهم ما أقوله. في النهاية مشى 
الائنان أمامي نحو المغسلة وقد ارتفع منسوب للماء داحل بيت الخلاء إلى مرفق 
القدمين. 

هجم الرحلان دفعة واحدة على الصنبور» وكأن معركة حامية بدأت مع 
الصنبور والحبل والماء. في نهاية هذه المعركة نحح الرحلان بإزالة الحجل مسن 
مقبض الصنبور وربطه بحبل حديد آحر وقطعوا تدفق الماء. في هذه المرة بدأ 
العت رر فر ضر 0ا کضر ت کلب اطازي: كاف اجون اران فت 
الأرض من المياه ومن جحهة أحرى يحاولان إرشادي إلى غرفة نومي. 

- اذهبوا وناموا... تمددوا. 

كانا يعتذران ويحاولان التوضيح لي ان لکل ست عصرمیت. کان 
صوت الصنبور يهدر بقوة. مستحيل أن أنام أو أغفو لفترة قصيرة. كان 
الصنبور يصدر من وقت إلى آحر أصواتا كانفجارات محرك سيارة. أضيف 
إلى حلقة الأصوات المزعجة صوت حديد قادم من السقف» هذا الصوت 
الجدید أخحبرني عنه صاحب المكتبة التالي: هذا الشيء غير مهم» القاطنون 
فوقنا يضربون الأرض بالعصي والأرحل كي نقطع هدير الصنيور عنهم. 
الخلاف بين الجيران في هذه الأمور أمر عادي جدا. 

آنا الآحر تحملت أصراتاً أقوى من هذا الصوت كثيراً. 

فى هذه الفترة حرج صوت زوحة صاحب المكتبة وهي تصرخ: 
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- أغلقوا السكر.. أغلقوا السكر. 

كان من المفروض دون أي شك» بأن أول عمل يجب القيام به هو إغلاق 
السكر ولكن قبل ذلك كان علي أن أحد مكان السيكر. وعندما اغلقت 
السكر بعد بحث طويل عنه انقطعت الأصوات وللمياه. 

ني تلك الليلة وللمرة الثالفة كان صاحب البيت يقودني إلى فراشي طالبا 
کا ا كنت أشعر بنعاس شديد» لكن تعب تلك الليلة 
المسعورة وتوتر أعصابي حالا دون أن يغمض لي حفن. وبينما كنت على 
وشك النوم وإذ بصوت جديد» صوت قرقعة فريدة من نوعها لم أمع مثلها 
أبداً. . وقي كل واحدة تتنبه أعصابي. . فأفتح عييّ. .. فرت طويلاً في مصدر 
هذا الصوت الخانق - كصوت حيوان كبير. هل هي أصوات الدواليب» أم 
أصوات عصا غليظة وهي تضرب على أوتار الفيولا؟ وكلما حاولت أن 
أغمض عيي وأنام» أقفرٌ من فراشي وتشتد ضربات قلي هلعا من هذا 
الصوت. وفي النهاية فهمت أن مصدره كان باب غرفي عند كل حركة فتح 
وإغلاق صغيرة. من تشابك أصوات الأبواب ثي المنزل يتكون صوت فريد من 
نوعه» أشبه بفحيح الأفاعي» وشخیر حیوان یذبح. 

والشيء المهم أن الحركة إلى بيت الخلاء قد هدأت قبل بزوغ الفجر. 
وبينما كنت على وشك النوم “معت مواء قطة بجاني حعلتي أقفز من مكاني 
صارخا. قطة كانت تخربش على باب غرفي وتموء باستمرار. هذه القطة 
نفسها الي التفت بين قدمي وأنا ذاهب إلى بيت الخلاء» كانت على ما 
أعتقد» قد اعتادت النوم في هذه الغرفة» ولهذا كانت تحاول الدحول إليها 
بالخربشة والمواء دون توقف. انتظرت طويلاً لعل القطة تتراحع عن عنادهاء 
فتحت ها الباب»فاندفعت كالبرق إلى الفراش. رما اعتادت النوم في هذا 
الفراش» أما أنا فلم أكن معتاداً النوم مع قطة وحهاً لوحه. تركت ها الفراش 
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وحلست بعض الوقت فوق الأريكة إلا أنيي لم يمالك نفسي ونعاسي فعدت 
إلى الفراش واضطررت إلى النوم في حضن القطة. كانت القطة معتادة على 
الفراش بحيث» سمحت لنفسها أن تأخذ مكاناً في حضَي وغطت في نوم 
عميق. وبعد مس أو عشر دقائق من نومها بدت براغيث القطة تدحل 
حسمي وشرعت بالحكاك. أشعلت المصباح وبدأت اصطاد البراغيث من 
ثيابي الداحلية. في النهاية رفعت راي البيضاء وت ركت الفراش للقطة وتمددت 
فوق الكرسي عاريا. رفعت رأسي » فتحت الستارة» ونظرت إلى الخارج» 
كانت السماء قد بدأت بالضياء رويدا رويدا. عندها وضعت يدي فوق 
ركبيّ حاولا النوم ولو قليلاً وإذا بأصوات الأطفال تخرج من الغرفة الثانية» 
استيقظت من حديد» فرأيت طفلان يدخلان إلى غرفيّ» عُمرُ أحدهما أربعة 
أعوام والآحر ثلاثة» أما الثالث فأعتقد أنه كان يخلد إلى النوم في حضن أمهء 
سألي أحدهم: لماذا لا تنام في الفرشة»ء ولماذا أنت حالس هكذا بالسروال 
الداحلي على الكرسي» فقلت له إن القطة قد استولت على الفراش» سألني 
الطفل الثاني وهو الأصغر على ما أعتقد. هل الفراش لا يتسع لك مع القطة 
وهو يضحك بصوت عال. ودخل الفراش وأراني كيف يتم تقاسمه مع القطة: 

- انظر هکذا. 

کانت أعصابي قد توترت كثيرأً» شتمت الأطفال ناسياً أنهم أطفال 
صارخا: 
- انقلعوا إلى غرفتكم!! 

قالوا إن هذه الغرفة غرفتهم وأنهم في كل صباح يستيقظون ويأتون إلى 
هنا حيث والدهم ينام مع القطة. 

بدأت أفهم كل كبيرة وصغيرة تحري في هذا البيت» ولكن الشيء الذي م 
أفهمه» هو لماذا لا تهاحم الفثران الموحودة في الغرفة وبأعداد كثيرة؟ ولا 
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تخرج صوتها آبداء والذي لم أفهمه» عرفته من الأطفال بعد ذلك». وهو أن 
القطة والفغران ترعرعوا وعاشوا معأء واعتادوا على بعضهم. حتی أنه في العام 
الماضي» عندما وضعت القطة صغارهاء صادف أن فأراً صغيرا رضع حليب 
اة أي أن القطة ا رضت هران غار قال قد وكا ضار ا 
أمام اللحام في السوق. 

عندها فهمت أني غير قادر على إخراج الأطفال من الغرفة» لبست ثيابي 
كاملة وبدأت أمشي جيئة وذهابا داخلها ومن حلال جمحربة الليلة الماضية م 
أقترب من بيت الخلاء لقضاء الحاحة ومن المغسلة لغسل يدي ووحهي» حوفا 
من تكرار الحادثة. حتى جرد التفكير من الاقتزاب منهم. ثم تعرفت على 
صوت صفرر الباحرة» وصوت صفارة بدء دوام العمل في المعمل. صفير 
قطار... وصوت انفتاح الصنبور لمرات. وهو يحدث صوتا يشبه صوت كلب 
و وصوت سلسلة الشلال في الخلاء. بدأ الضوء ينتشر في قبة السماء 

أنا فكم تمنيت البقاء في الظلام» وفي ذلك البيت» لأنه کک 

e‏ الذياب الأسود فجاةء باعداد كيرة دا و م أستطيع الدفاع عن 
نفسي لكثرتهم. كان الذباب يحط على a‏ 
شفي. 

وبينما كنت أدافع عن نفسي من الذباب أطلق الشقيقان الممدان في 
الفراش ضحكة عالية هذه الضحكة قد أوصلت التوتر إلى أعصابي لأبعد 
نقطة. صرحت لي وحههم: 

- ما الأمر الذي يضحك؟. 

أدى صراحي إلى تزايد ضحك الأطفال. وبينما كانا يلعبان داحل الفرشة» 
ek‏ بعنف» ويضربان بعضهما. a‏ 
والحمد لله طرق الباب» قلت: تفضلوا. 
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دحل آب الأطفال وهو يقول: صباح الخير» طرد الأطفال من الغرفة وهو 
كنت عاقدا العزم بالتوحه إلى أول طائرة تقلي إلى استانبول ومع الأسف 
الشديد» الطائرة الأولى كانت ستنطلق بعد ثلاثة أيام. بعد قليل جحاء قريب 
الشاب وجمع الرحلان الفرشة واللحاف وأحرحاهما من الغرفة. 

حاءت المر َة مع أطفاها الثلاثة هي الأحرى» سألي الشاب إذا كنت قد 
غت مرتاحا ولكوني ضيفا كان يجب علي أن أقول: قضيت ليلة متازة. 

قال صاحب البيت: طبيعي حدا يا روحي البييت شيء والفندق شيء 
آخحر. 

وقال الآحر: هل يستوي المنزل والفندق. 

قال صاحب المكتبة: الأمر عندنا يختلف عن المدن الكبيرة عندكم. 

سألته: كيف يعي؟ 

هنا من العيب الكبير أن ينزل الضيوف الأعزاء في الفنادق. 

سحبت المرأة الطاولة إلى وسط الغرفة وأتت بطعام الإفطار. 

الحالة لم تتغير معي في الليلة الثانية والثالغة» ولكن في الليلة الثالثة كنت قد 
تكومت كقربة ماء ورحت لي سبات عميق. ولم أدر هل هو السبب في قلة 
التوم أم اعتيادي على حياة هذا المنزل. 

في اليوم الثالث كنت أغادر تلك الحافظة.. وبينما كنا في الطريق إلى 
المطار قال الشاب وقريبه وهما يودعاني: 

- هذه الزيارة غير محسوبة»ء لا تتأحروا عليناء تعالوا تفضلوا.. نحن في 
انتظا ر کم. 

کم کانوا آناساً طیبین کرماء وعلی نیاتهې شکرتهم على ضيافتهم» 
وشعرت أنني قضيت بينهم أياما جميلة لا تنسى. 
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- كيف ضربنا السيد مديرنا العام - 


ما من أحد کان یعرف عمل مدیرنا قبل آن يصبح مدير عاما. 

بأي الأعمال كان يعمل وأين وكيف» شخصيته بجهولة عندنا. ومع كل 
هذا كان كل واحد منا يعطي انطباعا عنه وعن نوعية أعماله قبل أن يصبح 
مديرا عاما. وما أن شخصيته غير حبوبة فقد كانت الآراء والانطباعات كثيرة 
ومتنوعة عن أعماله قبل أن یرن دیا غاها. وأعتقد في هذا لمجال أن كل 
واحد کان يؤلف حكاية من نسج خياله. فمثلاً هناك موظف ادعى بأن المدير 
العام كان يعمل رقييا في الخندرمة. وموظف آخر يدعي بن المدير العام كان 
يعمل قبل سنين طويلة قاطع تذاكر في /الروماي/» وآخر يدعي بأن المدير 
العام کان عاملاً سابقا لبيع السندويش والمرطبات في اللحامعة (بوفيه الجامعة). 

ومع أن هذه الأقاويل والادعاءات أحرحها صاحبها لتحقير السيد المدير 
العام» إلا أنه في الحقيقة كان يظهر عصاميته واتزانه وخبرته في الحياة. 

الشيء الوحيد الذي نعرفه عنه أنه من أقرباء السيد الوزير. وذلك بعد 
الانتخابات الأخيرة الي أحدثت تغييرا في الحكومة... وكان أول عمل اللوزير 
بعد تعيينه أنه وضع هذا الرحل كمدير عام لمؤسستناء ولا نعرف أيضاً صلة 
القرابة بين السيد الوزير والسيد المدير العام. البعض يدعي أن السيد المدير 
العام هو عديل السيد الوزير» وآخحر يقول أن المدير العام يكون حال زوحة 
الوزير من غير أب» وآخر يدعي بأن المدير العام هو ابن هما الوزير وآخر 
وآخر... والإشاعات تقول: ليس من قرابة بينهم لكن آم الوزير وأم مديرنا 
العام كانتا صديقتين في مرحلة شبابهما الأولى أي حارتين قريبتين في حي 
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واحد. الإشاغات محتلفة ولكنها تحتمع في نقطة واحدة» وهي أن السيد المدير 
ال یکر کرت روو ع فرح ورج ع ن رت هدا ا ا 
ولماذا؟ بوجود أقارب لزوحته فلا مکان لأقاربه. ومع ذلك فهذا لا يهمناء إن 
كان رقيبا في الحندرمة أو بائعا للسندويش أو أي شيء» وقي كل الأحوال 
سيكون أحدهم مديرا عاما. والأمر الأفضل في أن يكون المدير غريباعن 
الوزير وعناء وأن لا يكون المدير العام من أقربائه أو أقرباء زوحته. 

لأن قريب زوحة الوزير سيعد مباشرة أو بشكل غير مباشر قريسب 
زو جاتنا. 

لأن وزيرنا في أول يوم من تعيينه أصدر تعميماً قال فيه: أن جميع العاملين 
ضمن صلاحيات الوزارة يشكلون عائلة واحدة. وما أننا عائلة واحدة فعائلة 
الوزير هي عائلتناء بنت الوزير ستكون بنتناء وعديل الوزير سيكون عديلناء 
وزوحة الوزير ستكون زوحة أخينا. 

بعد عدة أيام من تعيين مديرنا العام من قبل الوزيرء» فهمنا أن الرحل شر 
وبلاءء ولم يدحل الوزارة رحل مثله. وكمايقول أحد المتقاعدين الذين 
يعاندون الموت بضراوة: إن مديرنا العام هذا م يأتٍ مثله كعدو للرشوة 
والفساد حتى في السنوات الأولى لبناء جمهوريتنا الموقرة. وأول حديث ”معناه 
مه مياشرة وله لن أطلب الرشرة قطا. أيها الأعرة قى مدير ها تة لن 
يستطيع أح أن يأخذ من المواطنين رشوة أو هدايا تحت اسم /بخشيش/ 
الرشوة ممنوعة بعد الآن. 

إذا کان الأمر كذلك ولم نأحذ رشوة.. كيف سنعيش إذن؟ 

الحظر الذي فرض على مديريتنا من قبل المدير كان له ردود أفعال مختلفة: 

"عيون الجحميع تحملق هذه القروش الي نأحذها.. الرشوة.. كما 
يسمونها'. 


"فالسلطان عبد الحميد قال في حديث له: الرشوة موحودة حتى في الحنة. 
قرأت هذا منذ أيام في التاريخ» فكيف اليوم والتضخم قد ارتفع أضعافاً 
مضاعفة". 

"هذا الشيء الذي يتحدثون عنه. لا نأخذه قسرأء نحن نخدم المواطن»› 
والمواطن يعطينا البخشيش بكل طيبة خاطر". 

"ما نأخحذه لا نضعه في حيبنا مباشرة بل نتقاسمه تحت عدالة احتماعية كل 


يأحذ حقه". 


"هذا جميل يا أحي ولكن ليس الحميع من رأس النبع» هناك فقط الموظفين 
المساكين الذين ينتظرون آخحر کل شهر» الجميع يأحذون حقهم. خحذ هذه 
لك» وهذه لك ماذا بقي لحسن؟" (مَثل شعي نادر (. 

"ولك يا أحي هذا مدير عام» طبعاً لن یقول لنا حلیكم كما نتم سابقاًء 
خذوا الرشوة» بطبيعة الحال الرشوة ممنوعة. اقرا الشيء الذي تعرفه يا أحي". 

"هذا جميل... لماذا التحدث عن الرشوة فجاأة؟". 

أجمل رد فعل حاء من النائب الثاني للمدير العام» “معنا حديثه بعد وقست 
طويل. هذا البوروقراطي الخبير الذي يقتزب من الإحالة على التقاعد كان رد 
فة اشا إذ قال: "في الوقت الذي انكمشت فيه الأيدي» وهملقت العيون. 
يتحدث المدير العام بعد تعيينه بيوم واحد عن الرشوة عن الرشوة؟ ها.. لماذا؟ 
الأمر يدعو للتساؤل: أنا موظف قديم وقدير ومسكين إذا لم أفهم ما يعيٰ» 
فمن يفهم ذلك غيري؟ إن الرحل يريد أن يقول إن الرشوة إلى غيري ممنوعة. 
کک ا ور و وو إذا أحذ المرء شيعا مجحب 

أن يكون ذا أهمية ي يستحق الأحذ". 

في البداية م نصدق هذا الموظف القديم» ولكن عندما بدأت 
معيشتنا تتراحع يوماً بعد يوم أ عطيناه الحق. نحن لم نكن نأخذ الرشوة خحوفاً 
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من الذي العام لا بدا كان هناك سيا غر لدم أخدا :ال وة فالسية 
المدير العام كان قد فتح شعبة في مديريتنا أسماها (مديرية العلاقات الشعبية) 
بهذه العملية شرع ببناء سد يقطع المياه المتدفقة نحونا. المواطنون الذين لهم 
اأشغال ف المديرية العامة» كانوا مرون إلى مديرية العلاقات الشعبية» يدفعون 
ديونهم عدا ونقداً على قدر الأهميةء ثم ينتشرون في غرف المديرية العامة 
والمكاتب». ويتمون أعماهم دون أن يدفعوا عشرة قروش. وأي إشارة من 
الموظف حينما يقول تعال يوم الاثنين.. أو بالأكثر الخميس.. أو في نهاية 
الشهر.. إلى ما هنالك من الإشارات» كان المواطن يصرخ.. "لقد دفعنا سلفا 
يا أحي" فإذا لم يتوصل المواطن إلى هدفه » يذهب إلى مديرية العلاقات 

يبعث مدير العلاقات الشعبية حلف الموظف ويوبخه على الشكل التالي: 
"ألم تر حاتم مديرية العلاقات الشعبية على الأرراق.. ما معنی هذا الخاتم؟". 

هذا الخاتم يعي أن الرشوة أحذت سلفا. 

إذا كانت الرشوة مثل الكوميسيون قي التعهدات والأعمال الكبيرة» في 
هذه الحالة تخرج مديرية العلاقات الشعبية من العمل. فالمدير العام هنا يأحذ 
الكوميسيون شخحصيا. 

إذا كانت الأموال الي تجحمع كل يوم من قبل مديرية العلاقات الشعبية 
توزع على الموظفين كل حسب درحته» لا يحق لأحد أن يفتح فمه» ولكن لا 
أحد يعرف أين تذهب تلك الأموال. الحميع يظنون أن الأموال الي ستجمعها 
العلاقات الشعبية ستوزع لي نهاية كل أسبوع على الموظفين بعدل. لكن 
انتظارهم باء بالفشل.. ورعا سيتم التوزيع في نهاية كل شهر.. مر شهر 
وشهور. . م يأحذ أحد قرشا واحدا. 

كان وضع الموظفين حرحاء حلهم مستأحرون» يدفعون ثلفي رواتبهم 
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كأحور لمنازهم» وکشیرون منهم یدفعون کل رواتبهم أحوراً.. حارج 
الأحور.. الحياة المعيشية اليومية» مصاريف أولادهم المدرسية» استهلاكات 
الطبخ» ومصروف /الهانم/ للعب /الكونكان/ شراب الرحل المسائي» 
ومصاريف أخحرى كثيرة. كلها كانت تصرف عن طريق الرشوة» خحاصة بعد 
دحول البلاد إلى الاقتصاد الحر الرأمالي. /انتظار كل شيء سن الدولة غير 
ور طالما نقدّم لبناء الجوامع من حيوبنا فيجب أن لا يكون الموظف محتاحاً 

فقط إلى ما تعطيه الدولة من الرواتب. 

يجب أن يدبروا أمرهم ويأخذوا نصيبهم من الاقتصاد الحر. 

حتى أن بعض الموظفين واعتمادا على الرشوة كانوا قد انتسبوا إلى 
جمعيات سكنية» يبعدهم عن التسكع والإيجار. عندما منعت الرشوة أصبح 
ا لموظفون لا يستطيعون دفع أقساطهم الشهرية على هذه الجمعيات. 

دين.. دين... دين.. ماذا سيحصل في النهاية؟ كانت السكين قد وصلت 
إلى العظم. إذا كنت تريد الشكوى» فإلى من ستشكي؟ الرحل الذي تريد أن 
تشتكي عليه» هو وزيرنا الذي يحميه من كل الجهات» ثم إنك لا تستطيع أن ن 
تشتكي لأن الرشوة ممنوعة بقرار من المدير العام. بي شىء واحت :ماأن 
الرشوة قد وحد ها شكل ما في جميع الأزمنة والأمكنة. فان حا يستطيع 
إثباتها على أنها رشوة. 

صديق لي ليس من الضروري اراھ نن ای ا 
أصابهم الكساد والجحوع والقهر والدين من قلة الأموال. أحدث ضجة كبيرة 
بسبب حادثة هامة في المديرية. حادثة سيسجلها التاريخ. بينما كان الموظفون 
حالسين خحلف طاولاتهم يقطعون أوقاتهم في حساب رواتبهم وديونهم على 
أوراق نظامية تابعة للمديريةء فإذا بصوت يعلو: النجدة... النجدة..! بدا 
الصراخ يعلو.. آليس من إسعاف؟ النجدة!. 
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هب الحميع مسرعين إلى حهة الصوت» كانت جميع غرف المديرية في كل 
الطوابق قد فرغت» صاحب الصراخ كان أحش الصرت» يصيح كديك 
هندي: "الحقوني أيها المسلمون من يحب الله يخلصي» النجدة.." هذا 
الصوت مألوف عندنا. . إنه صوت مديرنا العام. a mr‏ 
لنجدة مديرنا العام.. لكن الباب ذو الطاقين کان مغلا ن الداع ب و 
اموظفون والمواطنون وكل من في المديرية أمام الباب. , 

قال أحد الموظفين وهو يضحك: إن أحدهم يفعل شيا ما لمديرنا العام» 
ولكن م أفهم ذلك. 

من صراخ المدير العام عرفنا أن أحدهم كان بعطره بالضرب واللكم. 

موظف آحر قال: السيد المدير يستحق هذا الضرب والقتل منذ وقت 
طویل. ٍ 

وقال أحدهم: أوه أوه: كنت أفكر منذ مدة طويلة أن أقتله بعصا غليظة. 
وليحصل ما محصل» وأما أحينا فقد سبقَيْ إليه. 

كان المدير يصيح ... ولم يكن في نية أحد كسر الباب.. ليظل المدير 
يأكل الضرب حتى يعوت» والواضح أن الشخص الذي يقتل المدير لا يريد أن 
ینهیه مباشرة. بل یرید روحه رویدا رویدا.. حتی يشفي غلیله منه. آما آنا 
كنت أفكر ني شيء آخر» فالسيد المدير كانت له قامة كبيرة» ومن يقتله لا 
شاك بجحب أن يكوت دبا ار هن سلالة الدبةة را هتا ليس يإنسات: ل 
غوريلا على هيئة إنسان. 

كانت أصوات اللكمات تخرج من الداحل وكذلك أصوات الكفوف 
واللبابيط وصوت المدير الذي يح في القلب وهو يصرخ. أما من أحد في 

ارج ينقذني؟. . كان الموظفون يهتفون وبصوت واحد: اضرب. . اضرب.. 
اضرب. وفجأًة فتح الباب» وإذا بصديقي الحميم الذي أحبه كثيراً مخضرج من 
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الغرفة» لديز الا مى على الأرض كاسنن راف ارجلة الأرجة فى 
الأعلى وهو يئن. والشيء احير أن صديقي الذي قتل المدير العام.. كان قصير 
القامة» ضعيف البنية. کیف استطاع لى ذلك سبیلا؟ المدير يزنه مرتین.. مادا 
سيفعل المسكين؟ عندما منعت الرشوة وعندما وصلت الديون إلى الرقبة» 
دحلت إلى حسمه قوة سبعة أولياء.. استقبلته قبل الآحرين.. وباركت له 
ا ۹ % 

- هاي.. سلم الله يديك.. وا لله يقوي يديك» وقبلته من وحهه ورأسه 

کانت مكاتبنا في غرفة واحسدة ری ا ف روا 
والعرق› ر ا أوصيت له بفنجان قهوة وفنجاناً من الشاي لي. 

قلت له: ماذا سیحصل الآن؟!. 

قال: ليحصل ما محصل.. لا يهميي شيء. /وليقطعون رقبي/ 

والحقيقة كما قال صاحبنا انقطع الحبل من أرفع نقطته» وبسرعة مشيرة م 
نشعر بها من قبل» وبعد قتل المدير بشلاث ساعات ونصف وردت برقية 
وبإمضاء الوزير تشير إلى نقل موظفين اثنين حارج ملاك الوزارة. الضرب 
والقتل والنقل كانوا في يوم واحد. كان أحد المنقولين وكما تتوقعون صديقي 
الذي قتل المدير العام حتى عودة الحمار من الماء أما الآحر فأعتقد أنكم لن 
تعرفونه: فهو آنا شخصيا. 

e‏ . ما نا.. ماذا فعلت له. 
ساي :ا كرون عا تبات مرفي ولت له سام اه ند 

إذا كانت الأوراق الرسمية لا تستطيع أن ب تتحول من مکتب الى مکتب إلا 
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دوت اعات ی ا ار ل کان اهر ا ان و 
لأن مديرنا العام كان قريب زوحة وزيرنا الخام. ولم يتم التحقيق معنا لماذا؟ 
لأن هناك أسباباً عديدة: : السبب الأول: موظف صغير سيقر ويعتزف بأنه قتل 
مدير العام. وهذه إهانة كبيرة للسيد المديرء أما السبب الآحر أثناء التحقيق 

فهي الرشوة الي ستنزل ني الملفات واليّ بسببها انفجرت الحادثة. 

a 
ذهبنا نحن الصديقان إلى عملنا الحديد. مقر العمل الجديد كان حارج المدينة‎ 
تصلها خحدمة المواصلات. أقول عملنا الجديد؟!.. ولييس من عمل في عملنا‎ 
الجديد. بعد مدة فهمنا» أن عملنا الحديد هو مقر للنفي أو مقَارّة لعناصر‎ 
الوزارات غير النظامية. لا عمل لنا. نشرب الشاي ونلقلق من الصباح إلى‎ 
المساء.‎ 

الى هنا سیخرج کثیرون وسیقولون إنه أمر عادي حداً ما کتبته وفسٌرته. 
ومن حقه أن يقول أين الإشارة ني أحاديثك؟. وسيخرج آناس ويقولون: 
ستبقى هذه الأعمال في بلادنا وتكون عادية جدأ في كل الأزمنة. ولکن ہا 
سأقوله واتحدث عنه الآن لن نحد واحدا يقول هذا طبيعي حداً. 

في نهاية الشهر الأول من عملنا الجديد» ونحن في امحاسبة لنقبض رواتبناء 
أعطي لي ولصديقي مبلغ تسعة ملايين وأربعمائة ألف ليرة.. بينما كان راتبنا 
نحن الائنين لا يتجاوز أربعة ملايين وثلامائة ألف ليرة. الواضح أن هناك خطاً 
ما. 

عدت المال لصديقي المحاسب وقلت له: 

- لا بد أن يكون هناك خحطأً ما في الحساب. 

فال ارط امي لا بدا لس من طا 

في هذه المرة تحدث صديقي قائلاً: 
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- نحن راتبنا أربعة مليون ولانمائة وكسور ألف ليرة. 

قال امحاسب: ألم تنتقلوا إلى هنا؟ أليس لكم علم بالرفيع؟ لقد رفعتم. 

قال صديقي: يجب أن أكون الموظف الأول في العالم» رفع درحتين لأنه 
قتل مدیره. 


صار لنا علم فيما بعد لماذا رفعوا من رواتبنا؟ السيد المدير العام بعد أن 
أكل نصيبه من الضرب والقتل.. أراد أن ينقلنا إلى مكان حديد.. يجب أن 
ننتقل ومهما كانت الأسباب.. وبحثوا عن الشواغر فلم يجدوا.. إلا مكان 
عملنا الحديد والذي لا يعمل فيه إلا الدرحات الى أخذناها. 

نحن بعد الآن موظفان کبیران تم ترفيعهما درحتان ونأاحذ من الراب تسع 
مليون وأربعمائة ألف من الرنان. وما أنه لاعمل لدينا ولم نكن نشعر 
بالضجر والملل فقد أصبح ميلنا للرشوة ضعيفاء. لأن الدولة كانت تعطينا 
الرشوة بالإحسان. ذاع صيتنا بين كل الناس وأصبح على كل لسان» لأننا 
نأحذ المال دون عمل ودون شاهد عيان. حتسى وصل خبرنا إلى مقر عملنا 
القديم والمدير العام. 

مر وقت طويل.. وبينما كنا في يوم عطلة» آي يوم الأحد. خرحنا مع 
العائلة والأولاد خار ج المدينة للاستجمام. التقيت هناك بأحد أصدقائي 
القدماء تحادننا طويلا وتساءلنا.. شوفي شومافي.. الصحة على ما يرام. 

سألته: ماذا حصل هناك بعد أن انتقلنا من عندكم؟. 

أفهميي صديقي.. عندما ممع عا حصل لنا» كيف نقبض دون عمل 
وكيف تم ترفيعنا درحتان.. وزاد راتبنا.. دقق صاحبنا في الأمر وقرر أنه في 
كل فرصة تأتيه سيقتل المدير العام. وقد “معت أنه بدأ بالقتل والضرب. 

قلت له: هل تمزح يا صديقي؟ هل تفعلون ذلك؟ 
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قال: لا يا روحي هل يكون هذا صحيحا؟ هل يستطيع المرء أن يكون 
هكذا؟ نحن نفعل ذلك عن حد» ولكن نشخص المدير بشيء ما ونظل نضربه 
حتی نرتاح نفسیاً. 

قلت: هذا ليس بشيء حديد.. كل موظف يقتل من هو أعلى مرتبة منه 
ولکن في خياله. 
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الفهرس 


ذنب الكلب 

آدامکم ۱ له 

قل له هس غایمات' 
الدجاجات المنفتحات 
المرض 

سروال المعلمة الزهري 
- شهادة الميلاد - 

- رجل مهم يأتي إلى البلدة - 
- المقياس- 

- أزمة الديوس - 

- کیف صرت حاجًا - 
- العروف لا ينغع - 
- الدعاية - 

- الباروماز الحساس - 
- لوم تكن - 

- کیف انتحرت - 


- ماما فيه " - 
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- بلعت سر الدولة - 

- يجيا العلم - 

- بطل الديمقراطية - 

- إعلان زواج - 

- طفح الكيل - 

أین کان كيلوتك يا ابنتي 

قبضة القيبة 

- الذين لا بملكون رخصة للعقاب - 
- حب الضيافة القومية (الوطنية) - 
- كيف ضربنا السيد مديرنا العام - 
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لا يخدعتك مظهري يا سيدي» فأنا لم أطالب أحدهم إذا باع 
قصة حياتي لصحيفة» ولم رغم الفلاحرن على قعل الخازير التي 
تلفت الحاصيل في بلدتي» ولم أستغرب ان دجاجة تبیض خمس 
بیضات ف في اليوم» وان حماراً آ خحروفا یغرد کالبلبل› وأن 
ئ ای ی عر آم ارا ہت سس ا دفعة 
واحدة. 


ال و یا ا ي 
ا ای سات ا کے ا جابي الضرائب 


مصادرة منزلي» ومازالت جدني متنع عن نشر يابها الداحاية عل 
حبل الغسيل بعيدا عن الفضوليين. 

ل عني بني صحفي أهتم بالأخبار داحل بلدتي» ورغم ی 
لا أحمل شهادة صحفي»› > ولا اسب لعائلة الصحافةء فإن 
الجندرمة ٿسالتي دائماً عن حوادث جرت في عموم البلاد فأجيبهم 
بقصة تضحكهم ليعودوا أدراجهم. 

تلك قصص عزيز نيسين الممتعة» في هذا الكتاب َنب 
الكلب». 
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